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  العين الحور) 1(

 تبـارك االله وصـفهن الجنة لأهل مخلوقات خلق وهن :العين الحور
 بأنهن العزيز كتابه في وتعالى
  .]الرحمن سورة[ ﴾ ¦  §      ¨  ©﴿
﴿a  `          _  ^ ﴾ ]الواقعة سورة[. 
﴿Ú   Ù  Ø  × ﴾ ]الصافات سورة[. 

 اطلعـت مـنهن واحـدة أن لـو ناعمـات جميلات نضرات اءنس وهن
 يعـد لا مـا مـنهن وللمـؤمن وما عليها الدنيا لأضاءت الأرض أهل على
 .يحصى ولا

  :المؤمنات  الدنيا نساء) 2(
 وهـن الجنـة ملكـات هـن برحمته وهـؤلاء الجنة االله يدخلهن اللاتي
 االله رسول حديث العين ففي الحور من وأجمل واكمل وأفضل أشرف

 كفــضل العــين الحــور علــى الــدنيا نــساء فــضل ڤ أن ســلمة لأمصلى الله عليه وسلم 
  ًممــدودا ًونعيمــا ًقــصورا لهــن االله أعــد  وقــد بطانتــه علــى الثــوب ظــاهر

 .قبل  من عين تره لم ًوجمالا ًدائما ًشبابا االله أعطاهن
 )من حديث رواه الطبراني (
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بـالأجر,  المحـسن علـى ضلتف النقم, وكفى النعم, أسبغ الله الحمد

 ســأله كفــاه, ومــن عليــه توكــل مــن والــستر, بــالمغفرة المــسيء وعلــى
المهـداة,  الرحمة على والسلام الصلاة ثم سواه, بحق معبود لا أعطاه,
 يــوم والاه, إلــى وصــحبه ومــن  ســيدنا محمــد وآلــه المــسداة, والنعمــة
... وعـصاه فـرط من بهداه, ويندم اهتدى من ّفيسر لمولاه, العبد يحشر
 :وبعد

 فلا ينفعك بما فراغك تملأ ـ سبحانه وتعالى ـ أن المولى من نعمة
 العذب معينهم من تنهل ترهن, وبه وأهله الخير تصحب وأن تغبن,

 لتستقر الهمة, ترفع الخصال, طيب من به تجملوا بما الزلال, وتتحلى
 المتاعب, تجلب وتجلو المواهب, تصقل قمة, أعلى على بنفسك
 وتصغي ًحديثا, وتقرأ آية, تتلو لديك, ما للناس وتظهر إليك, السعد
 أعلى, قبله مما يوم كل نفسك المثلى, لترى القدوة ترى نصح, إلى
 من ٍخال وطرح صائب, قول أو سديد, رأي من وتستفيد, تفيد

ويستهديه,  الغوي يصاحب يتيه, الطرقات في غيرك ٍزمن الشوائب, في
 h  g  ﴿حياته  ضيع بعدما ويتحسر ته,فا ما على قريب عما فيندم

  r  q   p  o  n  m      l  k  j    i     v    u   t  s
¥  ¤  £   ¢¡    �  ~      }  |    {  z  y  x  w   

 .] سورة الفرقان[  ﴾   ¦  §
 بـالكثير الملـيء الزمان هذا في شباب وفتيات هذه الأمة أحوج ـ فما

 مـا المجالات, شتى في المشاكل من ربالكثي والمزدحم الصعوبات من
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 وتلــك الــصعوبات هــذه تجــاوز علــى االله بعــون يعيننــا مــا إلــى أحوجنــا

 في إننا صبر, َّأي ليس ولكن ,)الصبر( إنه.. نعم ,)الصبر(إنه  المشاكل,
 الــصبر(: وهــو ألا الــصبر, أنــواع وأفــضل أجــود إلــى الحاجــة أشــد

 والإرادة والعزيمـة االله,بـ الظن وحسن ِّالرضا, مع الصبر وهو )الجميل
 .والابتلاءات والمشاكل الصعوبات كل على ُّللتغلب َّالقوية;

 سبقونا من إلى والنظر الذهبي ماضينا إلى قليلاً للعودة نحتاج ăحقا,
ــر ــاد مــن خي ــرى االله, عب ــا كــل علــى الجميــل صــبرهم كــان كيــف ون  م
 بقولـه مـنهم ًإيمانـا وذلـك ,ِّكلهـا حياتهم في الابتلاء عظيم من يواجههم
 :تعـــالى  , وقولـــه]الزمـــر[ ﴾ ë  ê  é  è  ç   æ   å﴿:تعـــالى

﴿Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ   Æ  Å  Ä   Ã  Â﴾  
  .]153:البقرة[

 الأمثلـة أروع نساء جليلات يـضربن لنـا سيرة نسترجع ăسويا بنا َّـ هيا
 صـبرهن في بهن الصبر والتحمل ليكونا من نساء أهل الجنة, فنقتدي في

  .عزوجل باالله ظنهن وحسن وإيمانهن وثباتهن
 :ـ هيا بنا نقول لكل فتاة وامرأة مسلمة قول الشاعر

 الــــشجاعــة في نــــسـيـبة كونـــــي
 

ـــــــة أو  ـــــــي سمـي ـــــــات ف  الثـبـ
ــــي  ــــة كون ــــي كخـول ــــاء ف  الإبــ

 

 بالـطـغـــــــــــاة تـبــالــــــــــي ولا 
 الــــــتي كخنـــــســـــاء كــونــــــي 

 

 الحيـــــــاة مجــــــد لنــــا نقــــشت 
ــ وهــذا  ــذي جمــع تلــك الكلمــات عــن هــؤلاء ـ ــضعيف ال  جهــد ال

ًالبطلات من هنا وهنـاك ليـصيغها بهـذا الأسـلوب, داعيـا ربـه أن يتقبـل 
ًويجعله علما نافعا, وأن يجزي كل من كتـب أو نـشر أو قـرأ أو علـق أو  ً
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َاســتفاد وطبــق خيــر الجــزاء, وأن يغفــر الــذنب ويــستر العيــب في الــدنيا 

  .والآخرة

ـــأن        كتـابتي يـوم ُأيقنـت وقد ُكتبت ـــدي ب ـــى ي ـــى تفن  كتابهـــا ويبق
 حـــسابها علـــى ăشـــرا عملـــت وإن         ســـتجزي ًخيـــرا عملـــت فـــإن 

 
 قــصورها وأســكنا لنعمتــك وأهــلاً جنتــك ورثــة مــن اجعلنــا اللهــم
 لهـا نكـن لـم وإن َّومنـا منـك ًحنانـا الأعلـى فردوسك وارزقنا برحمتك

 رسـولك وحـب حبـك ّإلا الأمل هذا ايبلغن ما العمل من لنا فليس أهلاً
 .العالمين رب الله والحمدصلى الله عليه وسلم 

 ًوأخيرا أهدي هذا الجهد
 )نسيبة(لابنتي الغالية العزيزة 

  
 طالب الدعاء

í^ÓÂíféŠÞçe_ ^fÂ 
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 
مـن : دخلت الجنة فـسمعت فيهـا خـشفة فقلـت«: صلى الله عليه وسلم قال الرسول 

  .»يساء بنت ملحانالرم: قالوا! هذا?
   وأسرتهاها

 النجـار بن حرام بن زيد بن خالد بن ملحان بنت أم سليم.. هي** 
َّوتلقب, الخزرج بني إلى  .الرميصاء أو الرميساء أو بالغميصاء ُ

 تـسكن كانتـا اللتـين الرئيـسيتين العربيتين القبيلتين إحدى والخزرج
 فقيـل اسـمها في اختلـف إليهـا, وقـدصلى الله عليه وسلم  محمـد النبـي هجرة قبل يثرب

 فقيــل لقبهــا أمــا.. مليكــة وقيــل رميثــة, وقيــل رميلــة, وقيــل ســهلة,
 .الرميصاء وقيل العميصاء,

ْملحــان.. أبوهــا**   النبــي بــأن الإصــابة صــاحب ذكــره ,خالــد بــن ِ
 مقتلـه, لقـصة تحديـد دون .معـي وأبوهـا أخوهـا قتـل :قالصلى الله عليه وسلم  ًمحمدا
 .»أبوها «كلمة ذكر دون صحيحه في مسلم ذكره ما وهو

 مالـك بـن عمـرو بـن عـدي بن مالك بنت أُنيقة أو مُليكة.. أمها **
 .وأسلمت الإسلام, أدركت.. النجار بنا

الـصامت  بـن عبـادة الـصحابي زوجـة حـرام أم.. أختها الأولـى** 
 . ڤعفان  بن عثمان خلافة في قبرص غزو في توفيت التي ,ڤ

ــة**  ــا الثاني ــد أم.. أخته ــل ملحــان, بنــت االله عب  أســلمت إنهــا وقي
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 .صلى الله عليه وسلم  ًمحمدا النبي وبايعت
ــدرا شــهدڤ خالــد  بــن ســليم بــن ملحــان.. الأول أخوهــا**   ًب

 .معونة بئر يوم ًوأحدا, واستشهد
الـشعراء,  أحـدڤ خالـد  بـن بن ملحان حرام.. أخوها الثاني**  
 رسـول كتاب حمل الذي وهو ًوأحدا, ًبدرا , وشهدأحد القراء السبعةو
: بـرمح خلفـه مـن طعن عندما القائل  وهوعامر بن الطفيل, إلىصلى الله عليه وسلم  االله

 .الكعبة ورب فزت
الخزرجـي, وقـد  ضمـضم بـن النـضر بن مالك.. زوجها الأول** 
 . ُإسلامها, وقتل, ولم يسلم قبل تزوجته
 ).وله قصة(ڤ الأنصاري  طلحة أبو.. زوجها الثاني** 
 الإيمـان علـى تربيـه زالت ماڤ مالك  بن البراء.. ابنها الأول** 
 . فيهما الغاية بلغ حتى ولةوالرج

 أغـبر أشـعث مـن  كم:فيهصلى الله عليه وسلم  النبي قال حتى ,ăخفيا ăتقيا ًمؤمنا فكان
 .)1(مالك  بن البراء منهم لأبره االله على أقسم لو له يؤبه لا طمرين ذي

الخزرجـي  ضمـضم بـن النـضر بـن أنس بن مالـك ..الثاني ابنها **
  .)وله قصة(صلى الله عليه وسلم , خادم رسول االله ڤ 

ويكنــى بــأبي عميــر, وهــو ڤ مالــك  زيــد بــن ..الثالــث ابنهــا** 
ِأنس بن  يقول  , النغير? صنع ما ,عمير أبا يا: صلى الله عليه وسلم  صاحب قول الرسول  ْ ِ َ َ

ٍمالك ِ ِكان رسول االله : َ ُ ُ َ َ َيدخل علينا ولي أخ صـغير يكنـى صلى الله عليه وسلم    َ َْ ُ ٌَ ِ َِ َ ٌْ َُ َ َُ ٍأبـا عميـر   ْ ْ َ ُ َ َ,  
ُوكان لـه  َ َ َ ٌنغـر   َ َ ِيلعـب بـه   ُ ِ ُ َ ْ َمـاتَ ف,َ ُّ فـدخل عليـه النبـي ,َ ِ َّ ِ ْ َ ََ َ َ ُذات يـوم فـرآه  صلى الله عليه وسلم  َ َْ َ ٍَ َ َ

  .رواه الترمذي )1(                                                  
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ًحزينا ِ َ فقال ,َ َ ُما شأنه?«:َ ُ ْ َ ُ قالوا»َ َمات : َ ُنغره  َ ُ َ َفقـال  . ُ َ ٍأبا عمير يَا «:َ ْ َ ُ َ َ مـا فعـل  ,َ َ َ َ

ُالنغير  ْ َ ُّ« )1(.  
, ًصـغيرا تـوفي الأنـصاري الـذي طلحـة لأبي غلام.. ابنها الرابع** 
 ).وله قصة(ف في اسمه وقد اختل

 التابعين كبار منڤ الأنصاري  طلحة أبو االله عبد.. ابنها الخامس** 
 العلـم, وعـاش منـه حمـل وكلهـم القرآن ختم قد كلهم ,بنين عشرة له وكان
 .فارس فتوح في قُتل حتى

  :إسلامها
 في ملحــان ـ عاشــت ـــ أم ســليم بنــت )الرميــساء(الرميــصاء أو  **  

 الإســلام, مجــيء قبــل الجاهليــة في الفتيــات مــن هــاكغير حياتهــا بدايــة
 نـادر بـذكاء وتتحلى ,رأي وسداد رزانة تزينها وجمال أنوثة ذات كانت
ــى كــريم وخلــق ــة( حــديث غــدت حت ــشار) طيب ــا يُ ــان له   ولهــذه.بالبن
 .فتزوجها النضر بن مالك عمها ابن سارع الحميدة الخصال
َأذن لمـا**   في شمـسه وظهـرت م,سـبحانه وتعـالى ـ بالإسـلا االله ـ ِ

ملحـان  بنـت الرميـصاء أسـلمت الأنـصار مـن وفود واستجابت الأفق,
 .الإسلام إلى السابقين معڤ على يد مصعب بن عمير 

فلمـا , ًزوجها غائبـا لمـا أسـلمت الرميـساء النضر بن كان مالك** 
 بيقـين فقالـت أصـبوت?: بـالغ بغـضب لهـا قـال, رجع وعلم بإسلامها

ُصـبأ الرجـل.(آمنـت بهـذا الرجـل يولكنـ .ماصبوت: ثابت ُ َتـرك دينـه : ََّ
 ).َودان بدين آخر

  .سنن أبي داود )1(                                                  
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 . وجهها, ولكنها لم تتراجع في وثار ووقففغضب عليها, 

 الــصغير ًأنــسا ولــده تلاعــب وكانــت, ًرآهــا زوجهــا مالــك يومــا** 
 أن أشــهد: االله, قــل إلا إلــه لا أســلم يــا أنــس, قــل: وتقــول لــه ,الرضــيع
 .االله رسول ًمحمدا

 !ابني علي تفسدي لا: هافقال ل
 .وأهذبه أعلمه بل .أفسده لا إني: فقالت
 قف... 

 المـسلمة; أن تعلـم أولادهـا تعـاليم الـدين, المـرأةوهذا هو واجب 
 .دين وهم صغار, فيشبون على لا إله إلا االله محمد رسول االلهوحب ال
بل راحـت تغـرس الإيمـان فى  لم تعبأ الرميساء بما قاله زوجها,** 

 مـن أقـوى بعزيمة تمتاز الرميساء فأسلم مثلها, وكانت, نفس ابنها أنس
ّكـان قـد عـشش الـشيطان في رأسـه, فلـم يقبـل مالك زوجهـا والصخر, 

 .عليه فأبت إسلامها, عن يردها نأ , وحاول االلهيْهد
ولـم يـستطيع أن  من زوجتـه الرميـساء النضر بن يئس مالك لما** 

 ًغاضــبا البيــت مــن ًذرعــا بهــا, وخــرج يردهــا عــن الإســلام, فــضاق
 ولـن يـستطيع أن أن المدينة صـارت دار إسـلام,وتوعدها, ولكنه وجد 
جتـه وابنـه ً تاركـا زوإلـى الـشامًمتوجهـا  خـرج يواجه تلك الـدعوة; لـذا

 .فقتله له عدو وداره والمدينه كلها, ولكنه لم يصل إلى الشام فقد لقيه
 ,احتـسبت النـضر بـن مالـك زوجها بمقتل الرميساء علمت لما** 
 يـأمرني حتـي أتزوج ولا ,الثدي يدع حتي ًأنسا أفطم لاجرم, لا: وقالت
  . أنس
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 انتبه... 
 الوقــت ذلــك في زوجهــا علــى الإســلام الأنــصارية ســليم أم اختيــار

 في الاعتمـاد كـان وقـت في راسخ وإيمان أكيدة, عزيمة عن ينبئ المبكر
 ولـم الرجـل, علـى الحيـاة أمـور مـن ذلـك وغيـر والمعاش البيت تدبير
 هــذا أخــذت فكونهــا ًشــيئا, تــساوي الإســلام مجــيء قبيــل المــرأة تكــن
 يعتـبر نظرهـا في الـذي زوجهـا عـن الإسلام بسبب الانفصال من القرار

ــاز مــا علــى دلالــة فيــه الوقــت, ذلــك في شــيء لكــ  المــرأة هــذه بــه تمت
 .متاعب من كلفها مهما المبدأ على الثبات من المسلمة

  :ابنها خادم الرسول
ٌبيعـة العقبـة الثانيـة وقـت طويـل علـى يمـض لم**   في سـرى حتـى ٌ

 في الـــصديق وصـــاحبهصلى الله عليه وسلم  النبـــي أن المغبوطـــة المحظوظـــة) يثـــرب(
قلـب,  كـل الفرحـة ومـلأت, بيـت كـل البهجـة إليها, فغمـرت طريقهما
صلى الله عليه وسلم  النبي خطا يحمل الذي المبارك بالطريق والقلوب العيون وتعلقت
 ).يثرب (إلى وصاحبه
 .جـاء قد ًمحمدا ّ أن:صباح كل إشراقة مع يشيعون الفتيان أخذ** 
 يـرى لا لكنـه ,الـصغار الأولاد مـن الـساعين مـع أنـس إليه يسعى فكان
 .ًحزونام ًكئيبا فيعود ًشيئا

صلى الله عليه وسلم  ًمحمـدا إن) يثـرب (في رجال هتف, مبارك صباح ذات وفي** 
 الطريـق نحو يتجهون الرجال المدينة, فطفق من قريبين غدوا وصاحبه
 إليـه يتـسابقون والخير, ومـضوا الهدى نبي إليهم يحمل الذي الميمون
 علـى تزغـرد الفتيـان صـغار مـن أسـراب تتخللهم, ٍجماعات ٍجماعات
 في الفتيـة, وكـان أفئـدتهم وتـترع, الصغيرة قلوبهم مرتغ فرحة وجوههم
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 .الأنصاري مالك بن أنس الصبية هؤلاء طليعة

ِّالصديق  صاحبه معصلى الله عليه وسلم  الرسول أقبل**   أظهـر بـين ومـضيا, ڤِّ
 الـصغيرات والصبايا النسوة والولدان, أما الرجال من الزاخرة الجموع

  أيهـم:يقلـنوصلى الله عليه وسلم  الرسـول يتراءين وجعلن, المنازل سطوح علون فقد
 !هو? أيهم! هو?

 حتى يذكرهڤ مالك  بن أنس ًمشهودا, ظل ًيوما اليوم ذلك فكان
 .عمره من المائة على نيف

 مـن المهـاجرين باسـتقبال  المدينـةالأنصار ومن كان فيانشغل ** 
 وهـاجس كـل ,فجـاء الجميـعصلى الله عليه وسلم فرحين مستبشرين بمقدمه صلى الله عليه وسلم النبي 

جميــع في أن ينـزل النبــي وتنـافس الصلى الله عليه وسلم واحـد مـنهم أن يتــشرف برؤيتـه 
 عنده ليتشرف بجـواره, فـصار ذلـك نـصيب أبـي أيـوب الأنـصاريصلى الله عليه وسلم 

َ حتـى أنـه لـم يبـق رجـلاً ,صلى الله عليه وسلم  , فأقبلت الأفواج على بيته لزيارته ڤ 
ــي  ــد اتحفــت النب ــصار إلا وق ــن الان ــرأة م ــة, وفكــرت صلى الله عليه وسلم ولا ام بتحف

تتحـف بـأعز شـيء عنـد المـرأة, .. , نعمصلى الله عليه وسلم  الرميساء بما تتحف النبي 
 . إنه الابن فلذة كبدها

أنــس نحــو بيــت أبــي أيــوب  أم ملحــان بنــت تحركــت الرميــساء** 
 وهـو, أنـس ابـن العـشر سـنين الـصغير غلامهـا معهـا وكـان, الأنصاري

صلى الله عليه وسلم  النبـي حيـت جبينـه, ثـم علـى تتذبـذبان وضفيرتاه, يديها بين يسعى
 وقــد إلا الأنــصار مــن امــرأة ولا رجــل يبــق االله, لــم رســول  يــا:وقالــت

ــكأت ــة حف ــا أجــد لا وإني, بتحف ــك م ــه أتحف ــر ب ــي غي ــذه ابن ــذا, فخ  ه
 .له, وإنه يعلم القراءة والكتابة االله وادعو لك, مابدا فليخدمك
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, الـشريفة بيـده رأسـه ومـسح, وبـش الـصغير للفتـىصلى الله عليه وسلم  النبي فهش
 فيمـا له وبارك وولده ماله أكثر اللهم: وقال الندية بأنامله ضفيرته ومس
 .أهله إلى وقبله وضمه, أعطيته
ٌأنيس ( أو مالك بن أنس ظل ْ َ  يعـيش −تـدليلاً ينادونـه كـانوا كمـا − )ُ

 .الأعلــى بــالرفيقصلى الله عليه وسلم  الكــريم النبــي لحــق أن إلــى ورعايتــهصلى الله عليه وسلم  كنفــه في
 مـا هديـه مـن فيهـا نهـل, كـاملات سـنوات عـشر لـه صحبته مدة فكانت
 أحوالـه مـن وعـرف, صـدره بـه مـلأ مـا حديثه من ووعى, نفسه به زكى

 .سواه أحد يعرفه لم ما وشمائله وأسراره وأخباره
 :غرائب العقول..

ــ أي تقـدم  ذلـك فعلـت إنمـا سليم أم قصيرى النظر أن     قال بعض
 أبـي زوجهـا غيـر من كان لأنه أنس; من ًـ تخلصاصلى الله عليه وسلم أنس لخدمة النبي 

 غيـره, مـن زوجتـه بـأولاد ًذرعـا يـضيق ما ًغالبا والزوج الحالي, طلحة
 شـيء كـل نظرها في كان ابنها إن بل, سليم أم من ذلك يكون أن وحاشا

 :والدليل على ذلك
 فيصلى الله عليه وسلم النبـي  مـع وكـان أمـه, بيـت من ويأكل يبيت كان ًأنسا أن / 1

 . الخدمة إلى فيها يحتاج التي الأوقات
أن  ذلــك وراء مــن ترمــي وهــى, وذكــاء صــاحبة فطنــة ســليم أم / 2

 ولا آخـرة خيـر ترك  ماصلى الله عليه وسلميسعد ابنها في الدنيا والآخرة; حيث أن النبي 
 .لأنس بها دعا إلا دنيا

 .أنها لم تكن زوجة لأبي طلحة بعد/ 3
 بكــل وأحاطتــه اليتــيم بابنهــا ڤ اعتنــت ســليم أم أن كيــف أرأيــتم
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 الـدنيا خيـر علـى يحـصل أن علـى الحـرص كـل عليـه وحرصت عناية,

 والآخرة?
  :لك مابدا فليخدمك فخذه...  

ــ  االله إلـى بهـا يتقـرب التـي قرباتال أفضل منصلى الله عليه وسلم النبي  أن خدمة.أ 
 وفلـذة ابنهـا الخدمـة بهـذه يـسعد الرميـساء أن ـ فأحبت وتعالى سبحانه
 .وتعالى ـ ـ سبحانه االله عند ًعظيما ًأجرا وابنها هي لتنال ثم ومن كبدها,
صلى الله عليه وسلم  النبــي بــأخلاق ليتخلــق النبــوة بيــت في أنــس ابنهــا يتربــى أن.ب 
 إلا إليهـا يفطـن لا الغايـات فأشـر مـن غايـة وتلك ,صلى الله عليه وسلم بهديه ويهتدي
   .الألباب أولوا

صلى الله عليه وسلم  سـنته مـن قـدر أكبرصلى الله عليه وسلم  النبي من قربه بسبب أنس يحوز أن. ج 
 الـصحابة مـن أنـس فصار ,أرادت ما لها فكان وأفعاله, أقواله في متمثلة
 .الحديث لرواية المكثرين القلائل

 بكــل وأحاطتــه اليتــيم بابنهــا ڤ اعتنــت ســليم أم أن كيــف أرأيــتم
 الـدنيا خيـر علـى يحـصل أن علـى الحـرص كـل عليـه وحرصت اية,عن

 .ـ ڤ وأرضاها ـ مربية من وأحسنها أم من أعظمها فما والآخرة ?
 بأمـه, أنـس بـر يكـون أن تظنـون فمـا بابنهـا سـليم أم بر هذا كان فإذا
 ,صلى الله عليه وسلم النبي وبين بينها وصل همزة أنس فكان الخيال يفوق ما هو وذلك
 حـين, كـلصلى الله عليه وسلم  االله رسـول تـشاهد كأنهـا حتـى الـهوأفع أقواله إليها ينقل
 أهلـه مـن معـدودة فكانـت ذلـك, بسبب سليم أم يقربصلى الله عليه وسلم  النبي وكان
 علـى وينـام غيابهـا في بيتهـا يـدخل كـان أنـه درجـة إلـى نـسائه مع تمشي
 .فراشها
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 بولـدها تـدفع أن المسلمة, الأم عليه تكون أن ينبغي الذي هو وهذا

 لا التـى الأم لأن  وتنفـره مـنهم تحـذره أن لا والصلاح, الخير أهل إلى
 التـي الأم , وأن!المـوت لـه يُـصنع الـشريفة الحيـاة أسباب لابنها تصنع

 التـي , والأم!ويـشقيه ُمايـضره لـه يُعمـل وينفعه مايسعده لابنها لاتعمل
 أبناءهـا تكـرم لا التـي , والأم!اللجـة في ابنهـا تُغـرق ًمركبـا الهوى تتخذ

 الأخــلاق لاتجعــل التــي , والأم!مالهــا لــرأس ةمُــضيع والتربيــة بــالعلم
 التربيـة فتكـل تلـد التـي وزوالـه, والأم ودمـاره هدمه تتعجل بيتها ملاك
 !الصناديد الأحرار تلد لا العبيد تلد ٌأمة ..لها أهلاً ليس لمن

 :وإنه يعلم القراءة والكتابة... 
أنـه ليخدمـه, أخبرتـه صلى الله عليه وسلم إلـى النبـي الرميساء ابنها أنـس عندما أتت 

كاتـب, وهـذه الميـزة العظيمــة لـم تكـن متــوفرة إلا في النفـر القليـل مــن 
وذكائـه منـذ ڤ  مما يـدل علـى فطنـة أنـس ,صلى الله عليه وسلم  أصحاب رسول االله 

الصغر, فقد كان حينها لـم يتجـاوز العاشـرة مـن عمـره, وقـد كـان هـذا 
ّالــذكاء وهــذه الفطنــة مــن الأهميــة بمكــان; إذ حفــظ وفقــه وتعلــم مــن  ِ َ

, حتــى قيــل إنــه في المرتبــة الثالثــة بعــد ابــن عمــر وأبــي صلى الله عليه وسلم  رســول االله 
, صلى الله عليه وسلم  في كثرة الأحاديث التي رواها وحفظها من رسول االله ڤ هريرة

 ومـسلم البخـاريًومسنده ألفان ومائتان وستة وثمانون حديثا, اتفق لـه 
ًعلــى مائــة وثمــانين حــديثا, وانفــرد البخــاري بثمــانين حــديثا, ومــسلم  ً

   .ًبتسعين حديثا
  :انتبه واعلم ... 

 أنهـا علـى العلمـاء اتفـق: تعـالى ـ االله ــ رحمـه النووي ويقول الإمام 
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ًمحرمــا كانــت  الــبر عبــد ابــن ل وقــا.ذلــك كيفيــة في واختلفــوا ,صلى الله عليه وسلم  لــه َ
 كانـت بـل: آخـرون وقـال الرضـاعة, مـن خالاتـه إحـدى كانـت: وغيره
 . لأبيه خالة

  زوجها الثاني
ــاس مــضى**  ــن أنــس عــن يتحــدثون الن ــه مالــك ب  بإعجــاب وأم
فبــالرغم مـن عــدم وجـود أب فــالأم تربـى ابنهــا تربيـة خاصــة,  ,وتقـدير
ّالخطــاب فقــصد  لبيبــة لــةعاق كانــت فقــد ســليم للــزواج منهــا, أم بيــت ُ
ــا ــا, ًمرغوب ــان فيه ــن وك ــين م ــاب ب ــو الخط ــد (طلحــة أب ــن زي ــد ب  خال

 ومـروءة نجدة ذو المعروفين, الأنصار رجالات من رجل ,)الأنصاري
 أن عـن ًبعيـدا يجعلـه مـا الـصفات مـن فيـه اجتمع وقد ,وشجاعة وكرم
 . يرد

كـان أبـو لأم سـليم, و والإعجـاب بالحـب قلب أبوطلحـة هف** 
في فهـو ا مـن طالبيهـا, ًأن أم سليم لن تؤثر عليه أحـدطلحة على ثقة من 

ُمستواها, كمال في الخلق والخلق  هـو , كان وشهامة ومروءة وشجاعة,َ
 إلـى وهـو الثـروة, طائـل المنزلـة, َمرمـوق الرجولة, َمكتمل رجلاً ًأيضا
ٌ فهـو كـفء لهـا .المعـدودين يثـرب رماة وأحد, النجار بني فارس ذلك

 .منها الزواج إذا أراد
ــو مــضى**  ــدو ســليم, أم بيــت إلــى طلحــة أب ــاة أن يب  كانــت الحي
 هـذا كلام من سمعت قد سليم أم أن ّتذكر طريقه بعض في وهو بسيطة,
 ما لكنه دينه, واتبعت بمحمد, فآمنت عمير, بن مصعب ّالمكي الداعية
 زوجها يكن ألم مشكلة, ثمة ليس ذلك? في وماذا: نفسه في قال أن لبث
 ًنائيـا ,!الأصـنام عبـادة وعلـى ,!آبائه بدين ٌمستمسك هوو عنها توفي قد
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 واســتأذن ســليم, أم منــزل طلحــة أبــو بلــغ .ودعوتــه محمــد عــن بجانبــه
 .ًحاضرا أنس ابنها وكان له, ْفأذنت عليها,

 عليهـا وعـرض, طلب أبو طلحة خطبة أم سـليم والـزواج منهـا** 
ًكبيرا غاليا ًمهرا  رفـضت عنـدما سانهلـ وعقدت أذهلته المفاجأة أن إلا. ً
 أن ينبغـي ولا .إنك مشرك: وكبرياء, وردته قائلة بعزة ذلك ّكل سليم أم

 ألست تعلم أن إلهـك الـذي تعبـده هـو حجـر لا يـضرك .ًمشركا أتزوج
  فلان? بني حبشي نجرها شجرة الأرض من ولا ينفعك, أو نبت

 . نعم: قال
 فـلان بنو وأخذ ,تعبده نصفه أخذت ًإلها تعبد أن تستحي أما :قالت
  ?!نارهم به فأججوا نصفه

 كـان بمـا رضـي قـد كـان وعقـلاً ًغائبـا, كـان ًشـيئا فيه حركت فكأنها
سـأنظر : وقال لهـا شديد بضيق طلحة أبو والأجداد, فأحس الآباء عليه

 .في أمري
ويـسمع, ولكـن  يرى ما يصدق يكاد لا أبو طلحة وهو انصرف** 

 نـصفه أخـذت ًإلهـا تعبد أن يتستح أما :وهي وتقول له, فكر في كلامها
  نارهم? به فأججوا نصفه فلان بنو وأخذ ,تعبده

 التالي اليوم في يعود للرميصاء جعله الصادق حب أبي طلحة ولكن
ّإليها, ويمنيها   تلين رغدة عساها وعيشة أكبر بمهر ُ
 ,يـرد مثلـك ومـا لراغبة, فيك إني أما ,طلحة أبا يا: ّجم بأدب فقالت
 .أتزوجك أن لي يصلح لا مسلمة امرأة وأنا كافر رجل ولكنك
 .سليم ّأم يا مني يمنعك الذي هذا ما واالله: لها فقال
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 !ًإذا? يمنعني الذي وما: قالت
 .والفضة الذهب.. والأبيض الأصفر: قال

 !والفضة الذهب: قالت
 .نعم: قال

الإسـلام,  منـك بيضاء, ولكني أريد ولا صفراء أريد لا فإني: فقالت
 .غيره أسأل لا مهري, فذاك تسلم فإن

 بذلك? لي فمن: قال
 .صلى الله عليه وسلم  االله رسول بذلك لك: قالت
 .عليه أنت ما مثل على أنا: فقال
 فلما أصحابه, في ًفوجده جالساصلى الله عليه وسلم  النبي يريد طلحة أبو انطلق** 

 .عينيه بين الإسلام غُرة طلحة أبو جاءكم: قال رآه
 بلـسانه إلا شـعر بما قالتـه أم سـليم, ومـا ,صلى الله عليه وسلم  النبي طلحة أبو أخبر

 .االله رسول ًمحمدا أن وأشهد االله إلا إله لا أن أشهد :يردد
 إلـى علمت أم سليم بإسلام أبي طلحة وإعلانه ذلـك, فالتفتـت** 

  .طلحة أبا فزوج ,أنس يا قم: بالغة بسعادة وقالت له ,أنس ابنها
 وهكــذا.. الإســلام: صــداقها وكــان, أنــس مــن أبــي طلحــة َّفزوجهــا

 .زوجته يد على الإسلام حةطل أبو دخل
  :مهري  فذاك تسلم فإن... 

ــساء إن ــه, العجــب هــو الإســلام في زواج الرمي ــم بعين  في يتكــرر ول
 قـط بـامرأة سـمعت فمـا: مثله; لذا قال التابعي ثابت ابـن سـليم التاريخ
أجـل لـيس هنـاك  .الإسـلام مهرهـا كـان ,!سليم أم من ًمهرا أكرم كانت
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 وهـل هنـاك شـيء ,هرهـا إسـلام أبـي طلحـةمهر أعظم منه, لقـد كـان م

 لا الـذهب , يـساويه أو يدانيـهيئ ليس هناك شـ.لا! أعظم من الإسلام?
هـذه مـوازين القلـوب الحيـة التـي  .ولا الفضة, ولا المال ولا الـدنيا كلهـا

تحـب الله, وتـبغض الله, وتعطـي وتعالى ـ, إنها نفـوس  سبحانهـ تعمل الله 
مـن أحـب الله, وأبغـض : صلى الله عليه وسلم  رسـول االله وفي هـذا يقـول  .الله, وتمنع الله

 .  )1( الله, وأنكح الله فقد استكمل الإيمانعالله, وأعطى الله, ومن
وهل وافقت علـى الـزواج  وهل كان ردها أبا طلحة إلا الله سبحانه?

 منه إلا الله سبحانه وتعالى?
  . إسلام رجل كافر.. !ما أعظمه من مهر

 الإســلام, فحــازت ًســببا في دخــول أبــي طلحــة فيفالرميــساء كانــت 
فــواالله لأن : بقولــهصلى الله عليه وسلم بــذلك علــى الفــضيلة التــي وعــد بهــا رســول االله 

َ واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعميهدي االله بك رجلاً َُّ ْ ٌ ً)2(  . 
لذا يجب على كل مسلمة, ألا تشترط على خاطبها أن يكون ذا مال 
ل وفيـــر, أو قـــصور, أو وظيفـــة راقيـــة, أو صـــاحب ســـيارة فـــاخرة, بـــ

 .تشترطت الدين والإسلام
 :انتبه واعلم... 

 وأنهـا اسـتعملت ,أم سليم أرخصت نفـسها في سـبيل دينهـا ومبـدئها
 ضلال ما لأبي طلحةفهي من جهة بينت  الحكمة للوصول إلى هدفها,

 وذلــك مــا تــستقبحه الطبــائع ,هــو عليــه مــن عبــادة الأشــجار والأوثــان
ن الخصال الطيبة وأثنت عليـه  ومن جهة ثانية مدحته بما فيه م,السليمة

 .رواه أحمد )1(                                                  
  .رواه البخاري )2( 
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 ) .مثلك لا يرد(بقولها 
 .كلمة جامعة تتحدث فيها عن حسن خلق أبي طلحة −
 .أدب في اللفظ, حتى مع المشرك, تتضمن الإعتذار −
 .إعطاؤه الأمل في طلبه بشرط إسلامه −
أسلوب دعوة فيها الحكمة والموعظـة الحـسنة, تعجـز أن تخـرج  −

 .هدنا وجامعاتنامثله اليوم مدارسنا ومعا
   :العقل والحكمة

كانت أم سليم من عقلاء النساء, وكانت ذات حكمـة بالغـة, وصـبر 
ًابن لها من أبي طلحة مرضا رض مجميل, فقد   يخـرج أن, وقبل اًديدشٌ
فــرف رالمــوت لكن و, رجخوَّالعــيش, قبــل ابنــه لقمة اء ورًأبــوه ســعيا 

 .غائب الغلام وأبوه على
 ِتبـك فلـم حياتهـا, وثمـرة كبدها, وفلذة نهااب »الرميساء« فقدت** 

ْتنح, ولم ُ  االله, وقامـت فغـسلت ابنهـا, عند الأجر ْواحتسبت ْصبرت بل َ
ثم قالـت  ودفنته, هرقب له وحفرت وصلت عليه أربع تكبيرات, وكفنته,

 أبـا أحـد ّيخـبرن لا أي (ابنـه ٌأحـد طلحـة أبـي إلى ينعين لا: لمن حولها
  .له أنعاه الذي أنا كونأ حتى) ولده بوفاة طلحة

 :قف... 
هذا الموقف العظيم من أم سـليم يبـين كيـف أن ديـن الإسـلام كـرم 
المــرأة المــسلمة, فقــد كانــت في الجاهليــة إذا أصــابتها مــصيبة تــشق 
ــوم تــصبر  ــور, والي ــدعو بالويــل والثب الجيــوب, وتــضرب الخــدود, وت

 .ر زوجها وتحتسب عليهِّ وتصب,وتحتسب
على رجاحـة عقلهـا وكمـال فهمهـا, فـأين نـساء ويدل هذا الموقف 
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 المسلمين اليوم من هذا الخلق الرفيع?

     :وهذا كقول الشاعر
ُوما المال والأهلون ودائع َ َِ َ َ َّولا بد            َ ُ ً يومَ ْ َّا أن تردَ َ ُ  ُ الودائعْ

إن الله مـا أخـذ, ولـه مـا أعطـى, وكـل «: صلى الله عليه وسلم  وهذا مستقى من قولـه 
 .)1(»ْصبر ولتحتسبعنده بأجل مسمى, فلت

 )وصلَّت عليه أربع تكبيرات(انتبه ... 
النبـي  لقول والنساء; للرجال مشروعة الجنازة على اعلم أن الصلاة

 شـهدها ومـن قيـراط, فلـه عليهـا يـصلى حتـى الجنـازة شـهد مـن: صلى الله عليه وسلم  
 مثـل: قـال القيراطـان? ومـا: االله رسـول يـا قيل قيراطان, فله تدفن حتى

ــين ــين الجبل ــيي( العظيم ــيس لكــن ,)2 ()الأجــر مــن عن ــساء ل ــاع للن  اتب
 الـصحيحين في ثبـت لمـا, ذلك عن منهيات لأنهن ؛المقبرة إلى الجنائز

 أمـا .علينـا يعـزم ولـم الجنـائز اتبـاع عـن نهينـا: ڤ قالت عطية أم عن
 في عليـه الـصلاة كانـت سـواء, المـرأة عنها تنه فلم الميت, على الصلاة
 الجنـائز علـى يـصلين النساء وكان, صلىالم في أو البيت في أو المسجد

 .وبعدهصلى الله عليه وسلم  النبي المسجد مع في
ــا ادع**  ــان صــائما, فم ــزل, وك ــيلاً للمن ــو طلحــة ل  ســمعت إن ًأب

 فلمـا بـشوش,  وبوجـه بحفـاوة اسـتقبلته زوجها, حتى الرميصاء صوت
  حاله? كيف: أحواله قائلاً المريض وعن سأل عن الغلام

ا  الليلـة لا نـه بـاتإ يا أبـا طلحـة,: له تقال ا, نـام نوم ـًيـشتكي تعب ـً
  . ًهادئا

  .رواه مسلم )1(                                                  
  .متفق عليه )2( 
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 :بات الليلة لا يشتكي تعبا، نام نوما هادئًا... 

, وراحتـه, وإزالـة ة زوجهـاكانت تبحث عن أسـباب سـعادأم سليم 
لتحقيـق هـذا ) التوريـة(اسـتعملت المعـاريض ; لـذا النكد والحزن عنـه

ًبات الليلة لا يشتكي تعبا, نام نوما هاد: الأمر  ئًا, فما حكم التورية?ً
 أن يتكلم الإنسان بكلام تخالف نيتـه مـا هوالتورية استعمال جواز ي

 ولـه ,في ظاهر هذا الكلام فله ظـاهر هـو المتبـادر إلـى ذهـن المخاطـب
 لكـن هـو المـراد في نيـة المـتكلم فيظهـر خـلاف مـا ,معنى آخر مرجوح

 .يريد 
ــاج ــه لا ينبغــي إلا للحاجــة إذا احت ــه وهــذا جــائز ولكن ــسان إلي  الإن

 وأمــا مــع عــدم الحاجــة فــلا ينبغــي أن ,لمــصلحة أو دفــع مــضرة فليــوار
 لأنــه إذا وارى وظهــر الأمــر علــى خــلاف مــا يظنــه المخاطــب ;يــواري

 لكن إذا دعـت الحاجـة ,نسب هذا المواري إلى الكذب وأساء الظن به
 اًلو أن شخص:  ومن التورية المفيدة التي يحتاج إليها الإنسان,فلا بأس

 قـال هـذا ً وأودع إنـسان عنـدك مـالا,ا يأخذ أموال الناس بغير حقًظالم
فجــاء , مــالي عنــدك وديعــة أخــشى أن يطلــع عليــه هــذا الظــالم فيأخــذه

لـه واالله مـا عنـدي : فقلـت? الظالم إليك وسألك هـل عنـدك مـال فـلان
  .يئش

 لكن أنـت يئالمخاطب يظن أن هذا نفي وأن المعنى ما عندي له ش
ا لا ً فيكون هـذا الكـلام مثبتـ,يئأي الذي عندي له ش) الذي(تنوي بـ ما 

 .  هذا من التورية المباحة بل المطلوبة إذا دعت الحاجة إليها ,اăمنفي
فأكـل,  يدي زوجها بين كانت أم سليم أعدت الطعام, فوضعته** 
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 أحـسن لـه وتصنعت ّفتطيبت, قامت ثم رأسه, فوضع فراشه إلى ثم قام

 عظــيم مــن وهــذا ,ّوتجملــت ّتزينــت أي(ذلــك  لقبــ ّتتــصنع كانــت مــا
 حتـى جـاءت ثـم ,)االله عند واحتسابها ,والقدر بالقضاء وإيمانها صبرها
العـرس  ليلـة لزوجهـا العـروس زينـة لـه تزينت ثم الفراش, معه دخلت
 مـن يكـون مـا منـه وكـان الطيـب, ريـح وجد أن إلا هو فما, له ّوتطيبت
 . امرأته ـ من الرجل ينال ما منها أهله, فأصابها ـ أي نال إلى الرجل

 في فبادرتـه فرصـة, الـصابرة الزوجة َّ تحينتفلما كان آخر الليل** 
 ,يــا أبــا طلحــة: , قالــتوحكمــة حنــان يحوطهــا بكلمــات وفطنــة ذكــاء

 أكان لهـم أن ,ّا عارية لهم, فسألوهم إياهاًا أعاروا قومًأرأيت لو أن قوم
 يمنعوهم? 
  .أهلها إلى مؤداة العارية إن ,ذلك مله ليس. لا: طلحة أبو فقال
 كـان ابنـك َّأتحزن يا أبا طلحـة إذا أخـذ االله منـا عاريـة ?, فـإن: قالت
 قــد ابننــا أي أن(قبــضه  قــد وجــل عــز االله وأن وجــل, عــز االله مــن عاريــة
 .ابنك االله عند فاحتسب) مات

 أي مـن  (تركتنـي حتـى إذا وقعـت بمـا وقعـت بـه:  ثم قـال,فغضب
 f    e  d     c       ﴿: فاسـترجع أي قـال"!ِنعيت إلـي ابنـي) ابةالجماع والجن

h     g  ﴾ ]وحمد االله ]البقرة ,.  
  عارية؟ منا الله أخذ إذا طلحة أبا يا أتحزن ..

 . وهـم ملـك الله عـز وجـل متـى شـاء أخـذهم,الأولاد عندنا عاريـةف
 ـفضربت له هذا المثـل مـن أجـل أن يقتنـع, ويحتـسب الأجـر علـى االله 

وعلـى أنهـا امـرأة عاقلـة  ڤ وهذا يدل على ذكائهـاـ, سبحانه وتعالى 
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 وإلا فإن الأم كالأب ينالها من الحزن على ولدها مثـل ,صابرة محتسبة
 . وربما تكون أشد لضعفها وعدم صبرها,ما ينال الأب

ــسل**   ــو طلحــة, وخــرجفلمــا أصــبح اغت ًمــن البيــت غــضبانا   أب
, اتجــه إليــه, صلى الله عليه وسلم   االله  الرســولًمــسرعا نحــو المــسجد, فلمــا صــلى مــع

 االله رسـول سـمع أن فمـا البارحـة, زوجتـه فعلتـه وما ابنه بموت فأخبره
  الليلة? أعرستم: قال حتى قولتهصلى الله عليه وسلم 

  .نعم: قال
 .ليلتهما في لهما بارك اللهم: قال
 النبـي لـدعاء ًسـببا صـار أن نوعـه, من الفريد الصبر ذلك ثمرة فكان

 لهمـا االله فاسـتجاب الليلـة, تلـك في همامن حصل فيما بالبركة لهماصلى الله عليه وسلم 
 ).عبداالله(بابنهما  فجاءت اللقاء ذلك من فحملت ,الدعوة تلك

  :الموقف تحليل...
 صـغيرها تـرى كيـف الأمهـات, كسائر ليست التي الأم فلنتأمل هذه

ـــذة ـــدها وفل ـــذبل وهـــو كب ـــالزهرة, ي ـــرتعش ك ـــرة ارتعاشـــته وي  الأخي
 غـدا كيـف النـضير وجهـه إلى ظرتن وهي يديها, بين الصغير كالعصفور

 الـشفقة دمـوع وتنهمر الأسى ينابيع قلبها في وتتفجر ,الحياة فارقته وقد
 ربهـا يرضـي ما إلا تفعل ڤ لم ولكنها عينيها, من والرحمة والعطف
 الراحـة ظلالهمـا في تبغـي والـذكر والاسـتغفار بالاسـترجاع إليه متجهة
 أمهـات مـن ثكلـى مـرأةا كـل تفعـل كمـا تفعـل ولـم والسلوان, والصبر
 .الجيوب وشق الخدود ولطم والعويل النياحة من الحديثة الجاهلية
 مـن بزوجهـا يـأتي مـن باسـتدعاء اليـوم نـساء تفعـل كمـا تـسارع ولم
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 يكابـده مـا جانـب إلـى ًجديدا ăهما إليه فتضيف مصيبتها ليشاركها عمله

 ةعــاد هــي كمــا والعويــل بالنــدب صــوتها ويرتفــع همــوم, مــن ويعانيــه
 فيـــأتي ,والبعيـــد القـــرب ليـــسمعها والحديثـــة القديمـــة الجـــاهليتين
 عز االله ًشيئا يغضب الرميصاء تفعل لم ,أجل. وعويلها ندبها لمشاركتها

 الحـدث هـذا تجاه الراسخة عقيدتها عليها تمليه بما قامت وإنما وجل,
 وغطتـه وسـجته كفنتـه ثـم فغـسلته الغـالي صـغيرها إلى فقامت الجلل,

 مـا كـل أودعتهـا ثكلى أم قبلة وجنتيه على وطبعت شمته أن دودفنته بع
 لا: قائلــة ,البيــت أهــل إلـى التفتــت ثــم ودمــوع, وألـم حــزن مــن تملـك
 .أحدثه أنا أكون حتى بابنه طلحة أبا تحدثوا
 بأسـرها الدنيا تملك وهل !العظيمة والأم المرأة هذه طراز أي فمن

 ! مثلها? ăأما
 أن بعـد زوجهـا تنتظـر وهي الصابرة ةالزوج فلنتأمل موقف ثم ومن
 لتـستقبل تصنعتها مشرقة ابتسامة خلف أساها وابتلعت دموعها جففت
 خـارج مـن بـالهموم المليئـة نفـسه إلى السرور وتدخل ,كعادتها زوجها
ًنام نومـا هادئـا: وفطنة بذكاء تقول ابنه حال عن يسألها وعندما البيت, ً .
أن يـذهب  كـاد الليـل إن وما ذلك,ل ففرح عوفي قد ابنه أن الزوج ويظن
 الـــصابرين ثـــواب تفقـــده أو تفجعـــه أن دون ابنـــه بـــأمر أخبرتـــه حتـــى

 .وأجرهم
 يراهـا ألا علـى تحرص التي الصالحة المرأة هذه طراز أي من فباالله
 وأشـدها, الظـروف أحلـك في حتـى صـورة وأجمـل بأحسن إلا زوجها
 زوجهـا مـنهن حـدةالوا فتـستقبل أنفـسهن أهملـن وقد نساءنا نرى بينما
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 متجاهلـة المطـبخ ملابـس مرتديـة وتظـل منهـا, تفـوح المطـبخ ورائحة
 كـان فـإذا وخيمـة, عواقـب مـن ذلـك علـى يترتب وما الزوجية الآداب
 المـــصائب وقعـــت وقـــد بهـــن الأيـــام, فكيـــف ســـائر في حـــالهن هـــذا

 .!واشتدت?
 تـؤذي لا أن علـى تحرص التي الصالحة الزوجة هذه طراز أي ومن
 .وثوابه الصابر وأجر وصلابته الإيمان قوة تفقده قد مومبه زوجها

  :مولد عبداالله
ًدائمـا  وكانـت في الليلـة التـي مـات فيهـا ابنهـا,سُـليم أم حملت ** 

إذا خـرج وتـدخل معـه معـه تخـرج و, هي وزوجهـاصلى الله عليه وسلم تسافر مع النبي 
 .إذا ولدت فأتوني بالصبي:  لأهلهاصلى الله عليه وسلمقال رسول االله قد  و,ا دخلإذ

معـه, وزوجهـا  الرميصاءفي سفر وصلى الله عليه وسلم كان رسول االله ذات مرة ** 
لا : أي(ا ًفر لا يطرقهـا طروقـسإذا أتى المدينة من صلى الله عليه وسلم وكان رسول االله 

المخـاض واحتـبس  أم سـليم دنوا من المدينـة ضـربفلما , )يأتيها ليلاً
 أبـو طلحـةفأخـذ , نحو المدينةصلى الله عليه وسلم  وانطلق رسول االله ,عليها أبو طلحة
 إنك لتعلم أنـه يعجبنـي أن أخـرج مـع رسـول ,يا رب: يدعو ربه متذللاً

ـــه  ـــل مع ـــرج, وأدخ ـــد إاالله إذا خ ـــل, وق ـــرىاذا دخ ـــا ت ـــست بم  .حتب
يـا : تقول لـهْليم ُأم سوما إن فرغ أبو طلحة من دعائه حتى سمع صوت 

 . ما أجد الذي كنت أجد,أبا طلحة
 . صلى الله عليه وسلم   ليدخلا المدينة مع رسول االله فانطلقا 

  :ضالمخا أم سليم ضرب ...

 ظهـره, علـى العجـوز أمـه يحمـل بالبيـت, يطـوف يمـاني كان رجل 
 يـا: لـه فقـال الفقيـه,  الصحابيڤ عمر ابن فيرى بالبيت, بها ويطوف
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 وأرجعـت أمـي حق جزيت الفعل بهذا  تراني−جزيتها? أتراني ,عمر ابن
  الحقوق? لها

 طلقاتهـا مـن بطلقـة ولا زفراتهاــ مـن بزفرة ولا. لا: عمر ابن له فقال
 .بطنهاـ من وضعتك حين

ا ضـــربهمـــا إن دخلـــت أم ســـليم المدينـــة وجـــاء الليـــل حتـــى ** 
ا ً لا يطعـم شـيئ,يـا أنـس: بنها أنـسا, وقالت لاًالمخاض, فولدت غلام

 . وبعثت معه بتمرات.صلى الله عليه وسلم  حتى تغدو به إلى رسول االله 
راقبـــه, حتـــى ت عليـــه ةمجنحـــهـــي  اتيبكـــي, وبـــالولـــد  بــات **

فـصادفه , صلى الله عليه وسلم  إلى رسـول االله وفي الصباح حمل أنس الغلام أصبحت, 
رأه فلمـا ) المكواة التي يكوي بها الحيوان ليتميـز ويعـرف(ومعه ميسم 

َأولدت بنت ملحان?:  لأنسقالصلى الله عليه وسلم الرسول  َ َ َ 
 . نعم: قال 

 . أفرغ لك,رويدك: قال
فوضعه في تناول الصبي, وفي يده, يسم الذي المصلى الله عليه وسلم  الرسول  وضع
 ?يئأمعه ش: وقال, حجره
 .نعم, تمرات:  أنسقال

َ, ثـم فغـر فـاه, فلاكها في فيه حتى ذابتبعض التمر,  صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي ََ َ
ــاه  ــه: أي(وأوجــره إي ــه في حلق ــصبي, وجعــل )جعل , فجعــل يحنــك ال
ُالصبي يتلمظ َ َ بعـض حـلاوة ; يمـص )أي يتتبع بلـسانه بقيتهـا في فمـه(ها َ

; فكان أول ما فتح أمعـاء ذلـك الـصبي علـى صلى الله عليه وسلم التمر وريق رسول االله 
 . الأنصار التمربُّنظروا إلى حا: فقال .صلى الله عليه وسلم  ريق رسول االله 
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 .هّ سم,يا رسول االله:  أنسقال

َوقال ,وجههصلى الله عليه وسلم مسح رسول االله  َهو: َ ُعبد ُ ْ فما كان في الأنـصار . ِاالله َ
 .شاب أفضل منه

  :يبفجعل يحنك الص ...

 االله رسـول إلـى بـه يـأتون ولد لهم ولد إذا المدينة أهل عادة كان من
 يحنـك ثـم ,بفمـه فيمـضغها التمـرةصلى الله عليه وسلم  الرسول فيأخذ تمر ومعهمصلى الله عليه وسلم 
 وكــانصلى الله عليه وسلم  النبــي ريــق بركــة الأولــى: فائــدتين ذلــك في لأن الــصبي; بهــا

 .وبعرقه صلى الله عليه وسلم  النبي بريق يتبركونڤ  الصحابة
 خيـر فيـه التمر أن الصبيان يحنكه نكا الذي التمر من :الثانية الفائدة

 إلـى يـصل مما الطفل يصيب ما أول كان فإذا للمعدة فائدة وفيه ,وبركة
 .للمعدة ًخيرا ذلك كان التمر من معدته

  :جهادها
 لأهلـه يكـون ولـن ,الإسلام سنام ذروة هو االله سبيل في الجهاد** 

 الإسـلام لنـشر االله شـرعه وقـد بـه, إلا الآخـرة في رفعـة ولا الدنيا في عز
 :تعـــالى قـــال ,الفتنـــة علـــى والقـــضاء ,شـــرعه وإقامـــة كلمتـــه وإعـــلاء

﴿  ¯®  ¬  «  ª      ©  ¨  §   ¦  ¥﴾ ]ــــــــــورة  س
 .]39:الأنفال

 الـضرورة, عند إنه إلا الأصل, في المرأة على يجب لا والجهاد** 
 الجهـاد, عليهـا يجـب فإنـه المـسلمين بـلاد علـى الكفـار هجـم لـو كما

 عليهـا يجـب فـلا مـستطيعة غيـر كانـت فإن استطاعتها,و قدرتها حسب
ــرة ســورة[ ﴾ §  ¨   ©  ª  »  ¬®  ﴿:تعــالى االله لقــول , ]286:البق
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ولكن تستطيع أن تشارك بأمور تستطيع المرأة بطبيعتهـا أن تفعلهـا كمـا 

صلى الله عليه وسلم  رسـول مـع غـزوت: قالـت الأنـصارية عطية أم قالت أم عطية, فعن
 وأداوي الطعـــام, لهـــم فأصـــنع رحـــالهم, في أخلفهـــم غـــزوات,  ســـبع

 .)1(المرضى على وأقوم الجرحى,
 أهـم ومـن, وهناك انواع من الجهاد يمكن أن تشارك فيه المرأة** 
 مـن عليهـا االله أوجبـه بما العمل على نفسها بحمل نفسها مجاهدة ذلك

ــات والاســتقامة, المعاصــي عــن والبعــد, الطاعــات  ذلــك, علــى والثب
 فتربيــة الإســلام, آداب علــى وتنــشئتهم ا,أبنائهــ وتعلــيم رعايــة وكــذلك
 :تعـالى االله قـال وقـد, الواجبـات أعظـم مـن الدين على والنشء النفس

  .]6:التحريم[ ﴾»  ¬  ®  ¯  °   ±   ²  ﴿
 جنسها, بنات بتعليم الإسلام إلى بالدعوة جهادها ذلك ومن
a   ﴿:تعالى قال المنكر, عن ونهيهن بالمعروف وأمرهن

g  fe  d   c  b     k  j  i  h  
  u  t  sr   q  p  o  n  m  l

|  {  z  y  x  wv   ﴾  ]71:التوبة[.  
  يوم أحد

ــم**  ــن ول ــف ســليم أم تك ــي  عــن تتخل  في إلا غزواتــه فيصلى الله عليه وسلم النب
 يـومصلى الله عليه وسلم  النبـي مـع بقي الرماة, أقوى من طلحة أبو زوجها وكان النادر,
 اليـوم ذلـكسـليم  أم أدت وقـد ,ڤ عنـه يدافع الناس انهزم حين أحد

  .ًعظيما ًدورا العصيب
  .رواه مسلم )1(                                                  
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 , ولقـدصلى الله عليه وسلم  النبـي عن الناس انهزم أحد يوم كان لما :أنس يقول** 
 قـدم أي −لمـشمرتان وإنهمـاڤ  سليم وأم بكر أبي بنت عائشة رأيت

ــوقهن ــزان −س ــال (تنق ــره وق ــنقلان: غي ــرب) ت ــى الق ــا عل  أي (متونهم
 في فتفرغـان يئـانتج ثـم ,فتملآنها القوم أفواه في تفرغانه ثم ,)ظهورهما

 .القوم أفواه
ــد كــبر االله**  ــشة ســليم أم ثبتــت لق  معظــم انهــزم حــينڤ وعائ
 بقـي مـن وتـساعدان للجرحـى الأوليـة بالإسعافات فيه تقومان الرجال

 .المعركة في الرجال من
  يوم حنين

 رسـول يـا: طلحة أبو فقال ,حنين يوم ًخنجرا اتخذت أم سليم ** 
 .رخنج معها سليم أم هذه ,االله

َهذا مَا: صلى الله عليه وسلم  االله رسول لها فقال ُالخنجر? َ َ ْ َ ْ 
ُاتخذته, إن االله رسول يا: فقالت  ُبقـرت المـشركين من أحد مني دنا ُ

 .هؤلاء الذين يفرون عنك لقتوأبطنه,  به
 . )1(يا أم سليم, إن االله قد كفى وأحسن: صلى الله عليه وسلم الرسول لها  لفقا 

 المـسلمين عدد وكان مكة, فتح بعد معركتها حنين كانت غزوة** 
 كـل حـال وكـان هـوازن, قبيلـة من العدو كان إذ عدوهم من بكثير أكثر
 y  x  wv  u  ﴿: كتابــــه في االله ذكــــره مــــا الفــــريقين مــــن

  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |   {     z
 .] التوبة سورة[ ﴾¥  ¦  §  ¨

  .رواه مسلم )1(                                                  
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 لا أصـحابه مـن قليـل عـدد ومعـهصلى الله عليه وسلم  النبـي وبقـي النـاس انهزم** 
 النبـي مـع بقي من مع سليم أم فكانت رجلاً, عشر اثني عددهم يتجاوز

 .الحرج الموقف هذا فيصلى الله عليه وسلم 
 يـا: ــ بثـوب بطنهـا علـى شـادة تقاتل يومئذ ـ وكانت سليم أم فقالت

 إن عنهم تعف فلا, وخذلوك منك فروا الذين هؤلاء أرأيت ,االله رسول
 .منهم االله أمكنك

  .أوسع االله عافية ,سليم أم يا: صلى الله عليه وسلم  فقال  
: صلى الله عليه وسلم   االله رسـول يقـول ذلـك كـل وفي, مـرات ثـلاث ذلك فأعادت 
 ."أوسع االله عافية
  :والفقه العلم

ــرء حــرص إن**  ــسلمة الم ــسلم( الم ــى) الم ــه عل ــدين في التفق  ال
 االله أن علـى دلالـة لفيـه تعلـم بمـا العمـل العلم, ثـم طلب في والاجتهاد

 يفقهـه ًيراخ به االله يرد من« :صلى الله عليه وسلم   النبي قال وقد ,لا? كيف ,ًخيرا به أراد
 النـاس أحـرص مـن وهـن ,الأنـصار نـساء مـن سـليم , وأم)1( »الدين في

 النـساء نعـم: ڤ  عائـشة قالـت .االله ديـن في والتفقـه العلم طلب على
 .)2(الدين في يتفقهن أن الحياء يمنعهن لم ,الأنصار نساء

 المعروفـات الأنـصار نـساء مـن كونهـا مـع الأنصارية سليم وأم** 
 بــذلك, مـشهورة بيــنهن مـن مميــزة كانـت العلــم طلـب علــى بـالحرص
 الزيـارة كثيـر صلى الله عليه وسلم  فكـان ,ًدائمـاصلى الله عليه وسلم  النبي من قربها ذلك على وساعدها

 أم بيـت غيـر بالمدينـة ًبيتـا يـدخل يكـن لـمصلى الله عليه وسلم  النبـي إن: أنس قال لها,
  .رواه البخاري )1(                                                  

  .رواه البخاري )2( 



    
  

 

òä§a@Ýçc@åß@õbã@ @33
 .معي أخوها قتل ,أرحمها إني: فقال له? فقيل أزواجه, على إلا سليم
 في نـسائه مـع تواجـدها لكثرةصلى الله عليه وسلم  لهأه في معدودة سليم أم كانت بل
 كـل إليهـا ينقـل مالـك بن أنس فابنها ,سبق ما إلى إضافة. وإقامته سفره
 ,علم بيت بذلك بيتها فصار أفعاله, من شاهد أوصلى الله عليه وسلم  أقواله من سمع ما

ومـن النمـاذج , المجـال هـذا في تتصدر أن سليم أم ذلك كل ساعد وقد
 .فقةالدالة على حرصها على العلم وعلمها بال

 مـن الـسؤال مـن تستحي سليم أم تكن  ولم:حرصها على العلم.. أ 
 :عنـده وعائـشة لـه فقالـت ,صلى الله عليه وسلم   االله رسـول إلى فقد جاءت دينها, أجل

 مـن المرأة على فهل الحق,  من يستحيي لا االله إن: االله رسول يا فقالت
 يـرى مـا تـرى التي المرأة ,االله رسول يا :وفي رواية. احتلمت? إذا غسل

 .نفسه من الرجل يرى ما نفسها من فترى ,المنام في رجلال
ــ أي  النـساء ــ فـضحت( النـساء فـضحت سـليم أم يا: عائشة فقالت

ُحكيت عنهن أمرا يـستحى مـن وصـفهن بـه ويكتمنـه, وذلـك أن نـزول  ً
 تربــت )شــرح مــسلم. المنــي مــنهن يــدل علــى شــدة شــهوتهن للرجــال

زجـر عنـه أو الإعجـاب بـه يقولها العرب عند إنكـار الـشيء وال(يمينك 
 ). غير قاصدين حقيقة معناها

أي أنـت أحـق أن يقـال لـك (يمينـك  فتربـت أنـت بـل: لعائـشة فقال
 .)1(ذاك رأت إذا سليم أم يا فلتغتسل نعم, ,)هذا

 :الحق من يستحي لا االله إن.. 
 علـى يـصعب الـذي الأمـر هـذا عـن تـسأل أن سـليم أم أرادت ولما

  .رواه مسلم )1(                                                  
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 أعطـي الـذيصلى الله عليه وسلم  النبـي عنـد سـيما لا الرجال ندع بمثله تبوح أن المرأة
: بقولهـا لـه مهـدت تواضـعه مـع الملوك من ٌأحد يعط لم ما المهابة من
 القـرب وبـذلك والمثابرة الجد وبهذا. إلخ..الحق من يستحي لا االله إن
 النـساء بـأمور يتعلـق فيمـا سـيما لا ,عنه ًكثيرا ًعلما ورثتصلى الله عليه وسلم  النبي من
 .صلى الله عليه وسلم   النبي وفاة بعد العلم أهل أنظار محل جعلها مما

 سؤال من تستحي ألا الإسلام, فتاة عليه تكون أن ينبغي الذي وهذا
 السؤال, من الحياء يمنعها النساء من فكم دينها, عن وتسأل العلم أهل
 والزكـاة والصلاة والطهارة العقيدة في كثيرة, مخالفات في وقعت وربما

المرأة إذا رأت أثـر  فـ.وملمـوس مـشاهد شـيئ وهـذا والحـج, والصيام
 .البلل الحاصل بالاحتلام يجب عليها الغسل

ـ رضى االله عنهمـا ـ  عباس ابن سأل أهل المدينة :علمها بالفقه.. ب 
حاضـت هـل تنفـر ـ تعـود لبلـدها ـ  ثم, طواف الإفاضة طافت امرأة عن

   ولا تطوف طواف الوداع?
 . تنفر: لهم قال
ثابـت يفتـي  بـن وكـان زيـد(. زيـد قول وندع بقولك, نأخذ لا: قالوا

 )بأنه لا يجوز للحائض أن تنفر ـ أي تترك مكة ـ قبل أن تطوف بالبيت
 .فسلوا ,المدينة قدمتم إذا: عباس قال ابن

ــة فقــدموا  ــيمن فكــان المدين   فــذكرت لهــم ڤ ســليم أم ســألوا ف
ِإنك: لصفيةصلى الله عليه وسلم  النبي قول ْأي ڤ, صفية حديث َّ َلحابستنا, ِ ُ َ ِ َ َأما َ ِكنـت َ ْ ُ 

ِفتطُ َيوم ْ ْ ِالنحر? َ ْ َّ. 
 . بلى: قالت 
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َفلا: قال َبأس َ ْ ِانفري ,َ ِ ْ . 

 هل تنفر؟. حاضت ثم، طواف الإفاضة طافت امرأة.. 
 الخـلاف فيهـا وقع التي المسألة هذه عن سليم أم الوفد ذلك سؤال

 فيـه الـصحابة, مـن كثير وفيها المدينة, إلى رجوعهم حين الصحابة بين
  .المدينة في بالعلم النساء من عرفن ممن كانت أنها على دلالة

ومعنى الجواب إذا حضرت المـرأة للبيـت الحـرام وطافـت طـواف 
وجاءهــا الحــائض لا , الإفاضــة, وعنــد رغبتهــا فى العــودة إلــى ديارهــا

وتكتفي بطواف الإفاضة وتعـود لـديارها, وهـذا , تطوف طواف الوداع
 .رأة ومن معهارحمة من االله ـ سبحانه تعالى ـ وتخفيف على الم

  :وفاءها بالعهد
 بـل ,وتعـالى تبـارك بـاالله الإيمان سمات من سمة بالعهد الوفاء** 

 النفـاق شـعب في المـرء يـدخل بـه الإخـلال مقتضياته, وإن أهم من هو
 مـنصلى الله عليه وسلم االله  رسـول حـذرنا ذلـك أجـل عدالته, ومن في للطعن ويعرضه
 ًخالـصا, ًمنافقـا كـان فيـه كـن مـن أربع«: فقال ,بالعهد بالوفاء الإخلال

 :يـدعها حتـى النفـاق مـن خـصلة فيه كانت منهن خصلة فيه كانت ومن
 خاصــم وإذا غــدر, عاهــد وإذا كــذب, حــدث وإذا خــان, اؤتمــن إذا

 .)1(»فجر
 ترك في بالبيعة النساء على يأخذ أنصلى الله عليه وسلم  نبيه تعالى االله أمر وقد** 
 لج فقال ,الجاهلية في بعضهن أو يرتكبنها كن الكبائر من خصال
 M  L  K    J   I  H  G    F  E  D  C  B  A   ﴿: ثناؤه

  .الصحيحين )1(                                                  
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  Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  P  O  N

i     h   g  f   e  dc  b  a  `  _̂   ]     \     [   ﴾ 
  .]الممتحنة سورة[

 مــا مخالفــة مــن فيهــا لمــا الأمــور تلــك عــن تعــالى االله نهــاهن وإنمــا
 أيـة ارتكـاب المـسلمة المـرأة علـى حـرمي الـذي الإسـلام من به التزمن
 .أسبابها وتعددت جهتها اختلفت وإن ,منهن واحدة

 ,متعـددة مناسـبات في بالبيعـة النـساء علـى يأخذصلى الله عليه وسلم  النبي كان ** 
 لأهميتهـا الآيـة; في المذكورات غير أمور على ًأحيانا تقع البيعة وكانت
لينـا النبـي أخـذ ع: ڤ أم عطيـةالنساء, قالت  من وقوعها وكثرة ًأيضا
أم سـليم, : ا غيـر خمـس نـسوةَّعند البيعة أن لا ننوح, فما وفـت منـصلى الله عليه وسلم 

  .وأم العلاء, وابنة أبي سبرة, وامرأة معاذ, وامرأة أخرى
 :عند البيعة أن لا ننوحصلى الله عليه وسلم  أخذ علينا النبي.. 

 محاســـنه وذكـــر ِّالميـــت علـــى الـــصوت رفـــع فيهـــا هـــي: ِّالنياحـــة
 وفيــه وقــدره, االله قــضاء علــى ٌتــسخط هفيــ هــذا َّأن َّشــك ولا. وتعــدادها

 َّوشـق الخـدود, َضـرب مَن منا ليس: صلى الله عليه وسلم  وقال الرسول . للحزن ٌإذكاء
ْبدعوى ودعا الجيوب,  .)1(الجاهلية َ

ُيـصاحبه لـم إذا ٌجـائز ِّالميت على ُأما البكاء ُْ ٌنـدب أو ٌنياحـة ِ ْ ُّتـسخط أو َ َ 
ِقدر على َ ْتعالى, فعن االله َ َأسامة َ ِبن ُ ٍزيد ْ ْ َّالنبي َّأن َ ِابـن على بكىصلى الله عليه وسلم  َّ ْإحـدى ْ ِ 
َفقال ,ِبناته ُسعد ُله َ ْ ُبن َ َعبادة ْ َ َ َرسول يا هذا ما: ُ ِهذه: َقال ِاالله? ُ ٌرحمة َ َ َجعلها َْ َ ََ 
ِقلوب في ُاالله ُ ِعباده, ُ ِ َوإنما َِ َّ ُيرحم ِ َْ ْمن ُاالله َ ِعباده ِ ِ َالرحماء َِ َ َُّ )2(. 

  .رواه البخاري )1(                                                  
  .رواه البخاري )2( 
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قليـل مـنهن مـن تتـذكر ذلـك عنـدما ولأن المرأة تحركهـا العاطفـة ف

تخصها المصيبة, ولكن أم سليم وفـت بعهـدها وبيعتهـا مـع رسـول االله 
 .ولم تنوح قطصلى الله عليه وسلم 
   :صلى الله عليه وسلم الرسول مع

  :  صلى الله عليه وسلمي تبركها بالنب/ 1
 فراشـها علـى وينـام بيتهـا ويدخل ًكثيرا يزور أم سليم كانصلى الله عليه وسلم  النبي

ــه التــبرك علــى الحــرص كــل حريــصة وكانــت هــي ,غيابهــا في  فيصلى الله عليه وسلم  ب
 بعينهـا رأت وقـد كذلك? تكون لا كيف ,وشعره وعرقه وشرابه طعامه

 .عديدة مرات طعامها في تظهر معجزاته
 مـن بـساط (ًنطعـاصلى الله عليه وسلم  للنبـي تبسط كانت سليم أم أن: أنس فعن.. أ 
 أخـذتصلى الله عليه وسلم  النبـي نـام فإذا: قال. النطع ذلك على عندها , فيقيل)الجلد
 طيـب من أي (سك في جمعته ثم ,قارورة في فجمعته ,وشعره عرقه من

 تصنعين? الذي هذا ما سليم أم يا: فقال نائم, فاستيقظ وهو) مركب
 َالطيــب, يــا أطيــب مــن وهــو ,طيبنــا في نجعلــه عرقــك هــذا: قالــت 

َرسول ُ ُنرجو ِ,االله َ ْ ُبركته َ ََ َ َلصبياننا َ ِ َِ ْ ِ )1(. 
 ويقـدر لهـا ,ذلـك علـى سـليم أم حـرص يعرفصلى الله عليه وسلم النبي  كان.. ب
 أنـهصلى الله عليه وسلم  عنه ثبت فقد ولذا أمكن; كلما صلى الله عليه وسلم  به تبركال من ويمكنها ذلك
 فقـسم هكـذا, الأيمن الجانب إلى بيده النحر, أشار يوم شعره حلق لما

 ,فحلقـه الأيـسر الجانـب وإلى الحلاق إلى أشار ثم يليه, من بين شعره
 .)2(سليم أم فأعطاه

  .رواه مسلم )1(                                                  
  .رواه مسلم )2( 
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 نصف وحدها أعطاها حين بالناس سليم أمصلى الله عليه وسلم  النبي ساوى فهكذا

 منـه تقـدير إلا ذاك وما الآخر, النصف الناس بقية وأعطى الرأس, شعر
 حبهـا علـى دليـل وهـو آثـاره, بتتبـع الـشديد اعتنائها على سليم لأمصلى الله عليه وسلم 

    .صلى الله عليه وسلم   منه وقربهاصلى الله عليه وسلم  للنبي الشديد
 :لِصِبيانِنا بركَته نرجو ،االلهِ رسولَ يا.. 
 بـه لمقـصودوا. الـشيء في الإلهـي الخيـر ثبـوت :هي اللغة في البركة

 العبد يحتاجه ما وكل والأجر الخير في الزيادة من البركة طلب هو" هنا
 قـد البركـة هـذه تكـون أن: بشرطينصلى الله عليه وسلم  النبي ذات بسبب ودنياه دينه في

 . صلى الله عليه وسلم  المعصوم  عن ثابتة الكيفية تكون وأن شرعي, بسبب ثبتت
 ولـمصلى الله عليه وسلم  النبـي غيـر بأحـد التـبرك يجـوز لا أنه يعلم أن ينبغي ولكن

 علـى الناس أحرص وهم التابعين ولا الصحابة من أحد عن ذلك تيثب
 التـبرك أن علـى ذلـك دل مـنهم أحـد ذلـك يفعـل لـم ولمـا ,الخيـر فعل

 . صلى الله عليه وسلم   به خاص
 :لها صلى الله عليه وسلم رعاية النبي / 2

إني أرحمها, : ويقول, يحيط أم سليم برعايته وإكرامهصلى الله عليه وسلم كان النبي 
ًلـذي شـهد بـدرا,  وأخواها هـو حـرام بـن ملحـان, ا)1(قاتل أخوها معي

 القائل عامر بن الطفيل, وهو إلىصلى الله عليه وسلم  االله رسول كتاب حمل الذي وهو
 .الكعبة ورب فزت: برمح خلفه من طعن عندما

 :قف..
ًفى موقــف النبــي خلــق الوفــاء, فهــو يحيطهــا بعطفــه ورعايتــه إكرامــا 

  .رواه البخاري )1(                                                  
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لأخيهــا الــذي استــشهد, وهــذا يــدل علــى منزلــة الــشهيد عنــد االله وعنــد 

يـرزق عنـد ربـه, وأهلـه جـديرون بـالإكرام, فكرامتـه رسوله, فهـو حـي 
 .ًتشمل أهله جميعا

 :صلى الله عليه وسلم النبي  كرمها/ 3
 ,عليـه بالحـث الـشريعة جـاءت وقـد الأخـلاق مكـارم من الجود ** 

 يـنهض أن مجتمـع لأي يمكـن لا الذي الاجتماعي التكافل من ًأيضا وهو
والـصدقة  : صلى الله عليه وسلم  النبـي قـال كمـا والـصدقة بـه, إلا أفراده بين الوئام ويسود
 .صاحبه إيمان على دالة علامة أي. )1(برهان

 وجـوه في البذل إلى الناس أسرع من كانت الأنصارية سليم وأم** 
تحـصى,  تكـاد لا كثيـرة ذلـك في ومواقفهـا نفـسها, بـه تجـود بمـا الخير
 ظهـور مـن طعامهـا في كـان مـا وأعجبهـا المواقـف تلـك أبرز من ولكن
 . صلى الله عليه وسلم  االله رسول معجزة

صلى الله عليه وسلم  االله رسـول صـوت سـمعت لقـد : سـليم لأم طلحـة أبو لقا** 
 شيء? من عندك فهل الجوع, فيه أعرف ًضعيفا

 .نعم: قالت
 فلفـت لهـا, ًخمـارا أخرجـت ثم شعير من ًأم سليم أقراصا أخرجت

 إلـى أرسـلته ثـم ,ببعـضه وردتني ,يد أنس تحت دسته ثم ببعضه, الخبز
 المـسجد, فيصلى الله عليه وسلم  هللا رسـول فوجد ذهب أنس بالطعام. صلى الله عليه وسلم  االله رسول
 أبــو أرســلك :لأنــسصلى الله عليه وسلم  االله رســول فقــال علــيهم, فقــام النــاس ومعــه

  طلحة?
  .رواه مسلم )1(                                                  
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 .نعم: قال

  الطعام?: فقال 
  .نعم :فقال أنس

  .قوموا: معه لمنصلى الله عليه وسلم  االله رسول فقال
 جـاء حتـى أيـديهم بـين وانطلق أنس ,ومن معهصلى الله عليه وسلم  فانطلق الرسول

 .فأخبره طلحة أبا
 ولــيس بالنــاس, االله رســول جــاء قــد ,ســليم أم يــا: طلحــة أبــو فقــال 
  .يطعمهم ما عندنا

  .أعلم ورسوله االله: فقالت
صلى الله عليه وسلم  االله رسـول فأقبـل ,صلى الله عليه وسلم االله  رسـول لقـى حتـى طلحـة أبـو انطلق

   .سليم أم يا عندك ما هلمي: صلى الله عليه وسلم  االله  رسول فقال دخلا حتى معه
ــت ــس, أت ــه لأن ــذي أعطت ــالخبز ال ــأمر ب ــه ف  ففــتصلى الله عليه وسلم  االله رســول ب
 مـاصلى الله عليه وسلم  االله رسـول فيـه قـال ثـم فأدمتـه, لها عكة ليمس أم عليه وعصرت

 .لعشرة ائذن: قال يقول, ثم أن شاء
: قـال ثـم ,خرجـوا ثـم ,شـبعوا حتى فأكلوا ,لهم لعشرة, فأذن فأذن 
   .لعشرة ائذن

  .لعشرة ائذن: قال ثم خرجوا, ثم ,شبعوا حتى فأكلوا ,لهم فأذن
 .رجلاً ثمانون أو سبعون والقوم ,شبعوا حتى كلهم القوم أكل حتى

 : اعلم جيدا.. 
 وهـو الفكـرة صاحب طلحة أبو زوجها فيه شاركها وإن الفضل هذا

 عنـدها مـا إظهـار في ًأيضا الفضل الأنصارية سليم لأم أن إلا الأسرة أبو
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 عمـا سـألها حـين لزوجهـا قالـت أنهـا فلـو ًيـسيرا, كـان ولـو الطعـام من

 للنبـي ًطعامـا يكون نلأ يصلح ما بذلك وتعني شيء عندي ليس عندها
 النبـي وإيثارهـا االله عنـد فيما الشديدة رغبتها ولكن ,صادقة لكانتصلى الله عليه وسلم 
 قـل وإن طعـام من بيتها في كان ما تخرج جعلها وعيالها نفسها علىصلى الله عليه وسلم 
 للنبـي حبهـا في إخلاصـها بسبب االله كافأها ولذا نوعيته; وضعفت قدره
صلى الله عليه وسلم  النبـي ببركـة القليـل الطعـام ذلـك في االله بـارك بأن نيتها وحسنصلى الله عليه وسلم 
 .الكثير العدد منه أكل حتى
    :صلى الله عليه وسلمالنبي هدايا / 4
 والطعـام, بالهديـة إليـه وتبعثصلى الله عليه وسلم  النبي تتفقد سُليم أم كانت) .. أ(

 فـسلم عليهـا, دخـل سـليم أم بجنيـات مر إذاصلى الله عليه وسلم  النبي كان: يقول أنس
 لـو: سـليم أم ڤ فقالـت بزينب ًعروساصلى الله عليه وسلم  النبي كان: قال ثم عليها,
 هديةصلى الله عليه وسلم  االله للرسو أهدينا

ــا فقلــت  ــي: له ــسا  .افعل ــصنعت حي ــسمن تمــر(ًف ــط ب وأقــط,  يخل
) إنـاء يـشرب فيـه(فجعلته في تور ) والأقط شئ يصنع من مخيض الغنم

, أمي تقرئـك الـسلام: فقل لهصلى الله عليه وسلم اذهب بهذا إلى النبي , يا أنس: فقالت
 . وتقول إن هذا لك منا قليل يارسول االله

 إليـك بهـذا بعثـت: وقـال لـهصلى الله عليه وسلم  أنس بالحيسة إلى رسول االله انطلق
 رسـول يـا قليـل منـا لـك هـذا إن: وتقـول السلام عليك تقرأ وهي أمي,
 .االله

 لـي وادع سـماهم, ًرجـالا لـي ادع: فقال أمرني ثم. ضعها: لي فقال 
 غـاص البيـت فـإذا فرجعـت ,أمـرني الـذي ففعلت: قال أنس .لقيت من
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 .ورالت هات ,أنس يا: صلى الله عليه وسلم  االله رسول لي بأهله, وقال

: صلى الله عليه وسلم  االله رسـول فقال ,والحجرة الصفة امتلأت حتى فدخلوا: قال 
 حتـى فـأكلوا: قـال. يليـه ممـا إنـسان كـل وليأكـل عـشرة, عشرة ليتحلق
 فقـال .كلهـم أكلـوا حتـى طائفـة ودخلـت طائفـة فخرجت: قال ,شبعوا
 أم أكثـر كـان وضـعت حـين أدري فمـا فرفعـت: قال .ارفع ,أنس يا: لي

 !.رفعت? حين
 عُكـة في سـمنها مـن فجمعت شاة لأم سليم كانت: أنس قولي.. ب 

 لهـا أفرغوا: فقال ,صلى الله عليه وسلم  االله  رسول إلى ربيبة مع وأرسلتها) السمن آنية(
 فـرأت غائبـة وكانـت سُـليم أم فأتت وتد, على فعلقتها وجاءت عُكتها,
 كـان إن  أتعجبين:قال بذلكصلى الله عليه وسلم  النبي أخبرت فلما ًسمنا, ممتلئة ُالعكة
  .وأطعمي كلي نبيه, أطعمت ماك أطعمك االله

 :لطيفة.. 
 وذلك الكثير, عليه وأجرت الطعام من القليل ڤ دفعت سليم أم
 .يشاء من يؤتيه االله فضل
 :اليتيمة/ 4
 هيـه أنـت: فقال ,اليتيمةصلى الله عليه وسلم  االله رسول فرأى )يتيمة(سليم  لأم كان 

 .سنك كبر لا كبرت لقد ,)السكت هاء والهاء الياء بإسكان(
  بنية? يا لك ما: سليم أم فقالت تبكي, سليم أم إلى تيمةالي فرجعت
 يكــبر لا فــالآن ســني, يكــبر لا أن االله نبـي علــي دعــا: الجاريــة قالـت

  .ًأبدا سني
االله  رسـول لقيـت حتـى خمارهـا تلوث مستعجلة سليم أم فخرجت



    
  

 

òä§a@Ýçc@åß@õbã@ @43
  .»سليم? أم يا مالك«: لها فقالصلى الله عليه وسلم  

 .يتيمتي على دعوت االله نبي يا: فقالت
  .سليم أم يا ذاك وما: قال 

  .قرنها يكبر ولا سنها يكبر لا أنه دعوت أنك زعمت: قالت
 شـرطي أن تعلمـين أمـا سليم أم يا«:قـال ثمصلى الله عليه وسلم  االله رسول فضحك 
 كمــا أرضــى بــشر أنــا إنمــا: فقلــت ,ربــي علــى اشــترطت أني ربــي علــى
 مـن عليـه دعوت أحد فأيما البشر, يغضب كما وأغضب البشر, يرضى
 منـه بهـا يقربه وقربة وزكاة ًطهورا يجعلها أن بأهل لها يسل بدعوة أمتي
  .)1(»القيامة يوم

 :انتبه.. 
 ســمعت أن فمـا اليتيمــة البنـت هــذه بـأمر اهتمــت سـليم أم أن كيـف

 هـذه جـراء أصابها ما هول من وعيها تفقد أن كادت حتى فيهاصلى الله عليه وسلم  قوله
 باحثـة احينهـ في فتحركـت اليتيمـة, البنـت هذه على منها شفقة الكلمة;

 حجـر في كانـت اليتيمـة هذه أن مع ,الموقف لاستكشافصلى الله عليه وسلم  النبي عن
 إلا الأول زوجهـا بعـد تتـزوج لم لأنها أولادها من تكن ولم −سليم, أم
 لهــا يكــون أن يتــصور لا وبالتــاليصلى الله عليه وسلم  النبــي بعــد تــوفي وقــد ,طلحــة أبــا

 .  االله مرضات ابتغاء تربيها كانت وإنما يتيمة,
 إلا الخيـر أبـواب مـن بـاب يوجد فلا يرة,كث ڤ فضائل سليم لأم
 روت فقـد الشريف, للحديث روايتها ذلك إلى أضف نصيب, فيه ولها
 .الصحيحين في منها أربعة ًحديثا, عشر أربعةصلى الله عليه وسلم  النبي عن

  .رواه مسلم )1(                                                  
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  :م سليم وزوجهاأ

الفضائل التي سبق ذكرها, جعلت منها المثال الصالح للزوجة ** 
أراد أبـو : قال أنـس. ويصر عليهاالتي ينبغي على زوجها أن يتمسك بها 

ــال رســول االله  إن طــلاق أم ســليم : صلى الله عليه وسلم  طلحــة أن يطلــق أم ســليم, فق
  .)1 ()الإثم: الحوب(لحوب 

 :لطيفة.. 
ــي  ــدير النب ــه مــن تق ــا في ــا صلى الله عليه وسلم في هــذا الحــديث م لأم ســليم لمناقبه

الرفيعة, وفضائلها الكبيرة التي اجتمعـت بهـا ڤ, وفيـه توجيـه كـريم 
 . الله تعالى زوجة صالح ليتمسك بها ويحسن معاملتهالكل زوج رزقه ا

  عثمانم سليم وأ
, فلمـا ڤ عاشت أم سليم حتـى شـهدت مقتـل عثمـان بـن عفـان 

رحمـه االله, أمـا إنـه لـم يحلبـوا بعـده إلا : جاءها خبر مقتل عثمان قالـت
 . )2 (ًدما 

  :لطيفة.. 
 .برهنت الأحداث بعد ذلك على صحة رأيها وبعد نظرها ڤ

  :ت الرميساءورحل
ــصاء أم ســليم في  ــة رحلــت الرمي ــة معاوي ــين في خلاف حــدود الأربع

 . ڤ
 .بالجنة المبشرة الداعية رحلت المؤمنة
 والأرض الـسموات عرضـها جنة في االله رحمة مستقر رحلت إلى

  .رواه البزار )1(                                                  
  .البداية والنهاية )2( 
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 أولئــك وحــسن والــصالحين والــشهداء والــصديقين النبيــين بجــوار
 .ًرفيقا

ورة مـشرقة عـن المـرأة وأرضـاها, قـد أعطـت صـفرضي االله عنهـا 
المسلمة, وكيف أنها تستطيع أن تؤدي دورها المنوط بها في المجتمع 
 كامرأة, مع المحافظة على القيم والتعـاليم الإسـلامية, مـن خـلال مـا

 المنافــسة ميــادين في بطــولات الحقيقــة في هــي مواقــف مــن لنــا تركتــه
 أالمبـد علـى ثبات مع التضحيات من ومشاهد الطاعات من بضروب

ـــسراء في ـــضراء ال ـــنفس علـــى بالعزيمـــة والأخـــذ ,وال ـــشط في ال  المن
 في الـسالك بهـا يتـزود وزاد للـصابرين عـدة المواقـف وهذه ,والمكره
 .الخير درب

ــت ــة, مؤمنــة داعيــة ســليم أم كان  صــادقة وزوجــة ومجاهــدة واعي
 بلغـت حتـى المجـد سـلم ترتقـي زالـت رؤوم, مـا فـذة ومربيـة مخلصة

 .بالجنةصلى الله عليه وسلم  النبي بشرها حتى الفخار معالي منتهاه, وتعلو
ِرأيتنى: فقال  ُ ْ َ ُدخلت َ ْ َ َالجنة, َ َّ َ َفإذا ْ َأنا َِ ِبالرميساء َ َ َ ُّْ رأة ِ ِام َ َ ي ـْ ـِأب ة  َ َطلح ـَ ْ َ
ُوسمعت ْ َِ ًخشفة  َ ََ ت) هي حركـة المـشي وصـوته: الخشفة(َ ُفقل ـْ ُ ن: َ ْم  َـ

َهذا? َ 
َفقال َ َهذا: َ ٌبلال َ َ ُورأيت. ِ ْ َ َ ًقصرا َ ْ ِبفنائه َ ِ َِ ٌجارية, ِ َ ِ ُفقلت َ ْ ُ ْلمن: َ َ َهذا? ِ َ 
َفقال َ َلعمر: َ َ ُ ُفأردت. ِ ْ َ َ ْأن َ ُأدخله َ َ ُ ْ َفأنظر َ ُ َْ ِإليه, َ ْ َ ُفذكرت ِ ْ َ َ َغيرتك َ َ َ ْ َ«)1( . 

نداء..اوأخير   
ڤ  ســليم أم مواقــف مــن فتتعظــي تعتــبري أن لــك هــل أختــاه فيــا

  .رواه البخاري )1(                                                  
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ــضعينها ــصب فت ــك ن ــونين عيني ــاة ًنموذجــا وتك ــسلمة للفت ــي الم  لا الت

 مـن جاءكم إذا«:صلى الله عليه وسلم االله  رسول قول همها كل وإنما ,مهر بغلاء تباهىت
 وفــساد الأرض في فتنــة تكــن تفعلــوا إلا فزوجــوه وخلقــه دينــه ترضــون

 .»كبير
ــا تكــوني أن لــك وهــل ــاه ي ــدها تفقــد حــين لــلأم ًنموذجــا أخت .. ول
 .الأولى الصدمة عند والتجلد فالصبر
 التـي الـودود الوفيـة الـصالحة للزوجـة ًنموذجـا تكـوني أن لك وهل

 عنهـا, غـاب إذا وتحفظـه أمرهـا, إذا وتطيعـه إليهـا, نظر إذا زوجها تسر
 !.الراحة أسباب له وتهيئ

 لؤلؤة هذه سيرة
 الفريد العقد لآلئ من
 رضي االله عنهن الجليلات الصحابيات من

 .الإسلام بهن انتصر اللاتي النسوة هؤلاء
 .والأبطال قادةوال الفاتحين أنجبن اللاتي النسوة هؤلاء
 .فاضلة ًومربية وزوجة, ăأما قدوة, سُليم أم من اتخذي أختاه يا َّهيا

َّتعلمي َ  .الإسلام حب منها َ
َّتعلمي َ  .تعالى االله إلى الدعوة حب منها َ
َّتعلمي َ  .الدعوة في الحكمة َ

 أيتها الأمهات
َتعلمن َْ َّ ْتزوجن من َ ِّ َ  ترفضن ومن بناتكن ُ
َتعلمن َْ َّ  .الجميل رالصب منها َ
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َتعلمن َْ َّ  .الزوج طاعة منها َ
َتعلمن َْ َّ  .الأبناء تربية حسن منها َ
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 فليتـزوج الجنـة أهل من امرأة يتزوج أن َّسره من«:صلى الله عليه وسلم قال الرسول 

  .»أيمن أم
  : وأسرتهانسبها
النعمـان,  رعم بن مالك بن حصن بن عمر بن ثعلبة بنت بركة.. هي

 )أم أيمن( وتكنى بـ .وحاضنتهصلى الله عليه وسلم  االله رسول مولاة الحبشية,
توفي قبل , الخزرج بن الحارث بني من زيد بن  عبيد..زوجها الأول

 . الإسلام
ــاني ــا الث ــد..زوجه ــن  زي ــة ب ــذي صلى الله عليه وسلم  االله رســول حــبڤ  حارث ال
 .هـ 8 سنة مؤتة استشهد بموقعة
 .حنين يوم استشهد, ڤ الخزرج  بن  أيمن بن عبيد..ابنها الأول
 علـى َانتـصر الـذي القائدڤ  حارثة بن زيد بن  أسامة..ابنها الثاني

 .هـ 8 سنة مؤتة موقعة في ِقاتله ِمن أبيه بثأر َوأخذ ,الروم
  :بركة بمكة

 صــاحب أبرهــة جــيش مــن كــان الــذي الــسبي في أســيرة وقعــت **
 ,صلى الله عليه وسلم   النبــي جــد المطلــب عبــد فأخــذها أبرهــة, انهــزم أن بعــد الفيــل,
 .الظباء أم: لها يقال , وكان)بركة(وصيفة, إنها  عنده فكانت

 مكـة في َوعاشـت إنـسان, بميلادهـا يعبـأ ولم بها, أحد يَشعر لم** 
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ــين وهــي ــا ب ــة, أهله ــر لا مجهول ــرء ينظ ــى الم ــلعة إل ــا س ــم ثمنه  ِدراه

 الـوطن في كريمـة حيـاة  عاشت− تلك الفتاة الحبشية−ولكنها مَعدودة;
المـستقيم, ولكـن  وسـلوكها الكـريم وخلقهـا فائها,وو لأمانتها الجديد

ْولـدت التـي َوالـسنة فيـه, ولـدت الذي َاليوم التاريخ يَذكر لم  بـل فيهـا, ُ
ِوجلالها, إنها  ِبجهادها وتصنعه ِبيدها تاريخها ِّتدون َتركها  ).بركة(َ

 لعبـد مـولاة الحبشية حصن بن عمرو بن ثعلبة بنت بركة كانت** 
 بنــت آمنــة زوجتــه ووضـعت االله عبــد تــوفي ولمـا ,المطلــب عبــد بـن االله

 .أشده بلغ حتى واحتضنته أيمن أم أخذته ,صلى الله عليه وسلم  محمد  مولودها وهب
والدة عبـد االله بـن عبـد  أم ايمن منصلى الله عليه وسلم ورث محمد بن عبداالله  **

 . بنت وهب ڤ بخديجة تزوج عندما أعتقها ثم المطلب,
 هـذه: قـولوي »أم يا«: أيمن لأم يقولصلى الله عليه وسلم ظل محمد بن عبداالله ** 

 . بيتي أهل بقية
   :  صلى الله عليه وسلمتربيتها لمحمد بن عبداالله 

صـحبته  الـسادسة, المجيـد عمـره ِمحمد بن عبداالله من بلغ لما** 
وكانــت , أمــه آمنــة بنــت وهــب إلــى يثــرب; لتــزور قــبر زوجهــا عبــد االله

معهمـا بركـة, وفي طريـق عـودتهم مـن يثـرب, ماتـت أمـه آمنـة بـالأبواء, 
 .ودفنت هناك

 الأب َّحنـو , وحنت عليهصلى الله عليه وسلم  بركة محمد بن عبداالله  احتضنت** 
ُّوتشمت ًمعا, والأم   .َّالثرى أطباق في َالذاهبين َالحبيبين ريح فيه َ

رجعت بركة بمحمد بن عبداالله إلـى مكـة, وانتقلـت مـع انتقـال ** 
ــاة جــده  ــد وف ــدالمطلب, وبع ــى دار جــده عب ــيم إل ــل اليت حــضانة الطف
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فل اليتيم إلى دار عمه أبي طالـب دون عبدالمطلب انتقلت بركة مع الط

ًغيره من الأعمام, مـع كـونهم أيـسر منـه حـالا; وذلـك لأنـه كـان شـقيقا  ً
لعبداالله والد محمـد بـن عبـداالله, إذ أمهمـا فاطمـة بنـت عمـر بـن عائـذ, 

 .بعد وفاته إضافة إلى كونه القائم مقام عبد المطلب في قريش 
 َشمـسها رى بركـة فيـهكانـت تـ حياة محمد, ِمن عام مضى كلما** 

ــسير الباســم, وأملهــا َالــصاحية, ــارة معــه ت  ِبنفــسها, ًوطــورا ِّبحــسها, ًت
ِينتقل ومحمد  وهـي ,ُّفالرجولـة ,الـشباب طَـور إلـى الطفولـة طَـور ِمـن َ

 .معه
بركـة  انتقلـت َبخديجـة, َّوتزوج الزواج َّسنصلى الله عليه وسلم  محمد لما بلغ **

 . خديجة ڤ السيدة بيت إلى معه
 يـوم في فأعتقهـا لـه, ًبركـة جاريـة تظـل أن صلى الله عليه وسلم محمـد  يرض لم **
 وهـي بحـق أمـه بوصـفها ًحاضـرة وتكون بالفرحة, معه لتحس زواجه;
 . فأكرمتها لبركة, زوجها حب خديجة ورأت مختارة, حرة

  :زوجها الأول
الخـزرج ليتـزوج مـن  بـن الحـارث بنـي مـن زيـد بـن عبيد تقدم** 

 .جهالزوا ڤ بتجهيزها خديجة السيدة بركة, فتكفلت
 أن االله شــاء مــا بركــة مــع زوجهــا عبيــد بــن زيــد بمكــة عاشــت **
 أن لهـا االله شـاء مـا فيهـا يثرب, وأقامت بلده إلى معه َرحلت ثم تعيش,

ُتقيم, ورزقت   .ڤ  أيمن بولدها منه ُ
 مكــة إلــى زوج بركــة, فمــا لبثــت أن عــادت زيــد بــن مــات عبيــد** 
 جـواره في وأقامـت ,محمد بـن عبـداالله عند ونزلت ,أيمن ولدها َومعها
 .الكريم
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  :إسلامها
صلى الله عليه وسلم وجلـست أم أيمـن إلـى محمـد  خديجـة, دار الإسلام دخل** 

وخديجة ڤ تصغي إليهما وهمـا يحـدثانها حـديث الـدعوة الجديـدة 
ثم تثبتها في قـوة الله وحـده لا شـريك , التي تنفي الألوهية عن كل الآلهة

 .له
ــ**  ــد فيه ــسيطة لا تعقي ــا رأت أم أيمــن أنهــا دعــوة ب ا, دعــوة يقبله

 فأسلمت, ويطمئن الفؤاد, العقل, وتبتهج بها الروح وتشرق لها النفس
 مـن أسـلم مـن مـع بالإسـلام العهـد أول ودخلت في الـدين الجديـد, في

الأولين بعد خديجة وعلـى بـن أبـي  السابقين من فكانت صلى الله عليه وسلمالنبي  بيت
 . ڤطالب وزيد بن حارثة 

  : زوجها الثاني
 مـن أمر من الأمر ولي يهم  أم أيمن, كمابأمرصلى الله عليه وسلم اهتم الرسول  **
 ناعمـة زوجيـة بحيـاة وتـنعم تتـزوج أن لهـا وأراد بناته, من عليهن يقوم
 أهـل ِمـن ًامـرأة يتـزوج أن َّسـره مَـن: لأصـحابه فقـال أيمـن, وابنهـا هي

 .)1(أيمن أم َّفليتزوج الجنة
 بـن َّفتزوجهـا, إنـه زيـدصلى الله عليه وسلم  تقدم إليها رجل يحبـه االله ورسـوله  **

 جحـش بنـت زينـب عـن انفـصاله بعـدصلى الله عليه وسلم  االله رسول حبڤ  رثةحا
 الحب ,ڤ حارثة  بن زيد بن أسامة له وولدت الأولى, ڤ زوجته

 .الهجرة قبل للنبوة السابعة السنة في الحب, بنا
  :هجرتها
 إلا تفارقــه ولــم حياتــه, طيلــةصلى الله عليه وسلم  الرســول لازمــت أيمــن أم إن** 

  .رواه السيوطي )1(                                                  
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 . ًمهاجرا لمدينةا إلى زمعة بنت سودة وزوجه بناتهصلى الله عليه وسلم  سبق حين

وأبـو بكـر خلفنـا صلى الله عليه وسلم لمـا هـاجر رسـول االله :  ڤعائشةتقول ** 
بمكة, فلما استقر بالمدينة بعث زيـد بـن حارثـة وأبـا رافـع, وبعـث أبـو 

 وكتب إلى عبداالله بن أبي بكـر أن يحمـل معـه أم ,بكر عبداالله بن أريقط
بـو  وخـرج زيـد وأ,رومان وأم أبي بكر, وأنا وأختي أسـماء, فخـرج بنـا

رافع بفاطمة وأم كلثوم وسودة بنـت زمعـة, وأخـذ زيـد امرأتـه أم أيمـن 
وولديها أيمن وأسامة, واصطحبنا, حتى قدمنا المدينة, فنزلت في عيال 

عنـده, وهـو يومئـذ يبنـي المـسجد وبيوتـه, صلى الله عليه وسلم أبي بكر, ونزل آل النبـي
فأدخل سودة بنت زمعة أحد تلك البيوت, وكان يكون عندها, فقال لـه 

 .)1( فبنى بي ما يمنعك أن تبني بأهلك? : رأبو بك
لما هـاجرت أم أيمـن أمـست بالمنـصرف : ) الإصابة(ورد في و** 

, ) المدينـة مـا يعـادل الـسبعين كيلـو مـترًاوالروحـاء بين  (دون الروحاء
فعطــشت ولــيس معهــا مــاء وهــي صــائمة, وجهــدت, فــدلي عليهــا مــن 

مـا أصـابني : تقـولالسماء دلو من ماء برشـاء أبـيض, فـشربت, وكانـت 
بعــد ذلــك عطــش, ولقــد تعرضــت للعطــش بالــصوم في الهــواجر فمــا 

َوأول بعض أهل العلم هذا الحديث أنه رب, ُعطشت   أم أيمـنمـا ضـلتَّ
الطريــق عــن الركــب حــال التوقــف, ثــم عــادت وانــضمت إلــيهم ثانيــة; 

 .وذلك لأنها لم تصل المدينة وحدها
  :جهادها

 :في غزوة أحد
 حيــث خرجــت لكــي تــسقي أحــد, غــزوة  فيأم أيمــن اشــتركت** 

 .تح الباري شرح صحيح البخاري ف)1(                                                  
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 وبينمـا كانـت تقـوم بمهمتهـا إذا بـسهم حبـان الجرحى, وتداوي الماء,

ً فضحك عدو االله ضحكا شديدا فـشق ,ًبن العرقة يصيبها فأوقعها أرضا ً
ا ًسـهم ڤ سعد بن أبي وقـاصصلى الله عليه وسلم , فناول صلى الله عليه وسلم  ذلك على رسول االله 

 .ِارم:  وقال له,لا نصل له
 فضحك رسـول ,ا, وبدت عورتهًقع مستلقيفأصاب السهم حبان فو

استقاد لهـا سـعد أجـاب االله دعوتـك : حتى بدت نواجذه, وقالصلى الله عليه وسلم االله 
 .وسدد رميتك

وانهـزم بعـض المـسلمين صلى الله عليه وسلم لما خالف الرماة أوامر الرسول و** 
 وهـي ,لقيتهم أم أيمن وحثت في وجـوههم الـترابوفروا من المعركة, 

 .وهلم سيفك فاغزل به ,هاك المغزل: تقول لبعضهم
تـستطلع أخبـاره حتـى اطمأنـت علـى صلى الله عليه وسلم ثم اتجهت نحـو الرسـول 

 .سلامته فاطمأن قلبها
  :في غزوة حنين

ث حضرت أم أيمن وابنها أيمن يوم حنين, ولما حد** 
َّ, والذي صوره االله سبحانه الاضطراب الشديد الأليم بين المؤمنين

 x  wv  u  ts   r  q  p  o  n  ﴿: وتعالى بقوله
z  y  ¡  �  ~  }  |   {     

  ¯  ®   ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £   ¢
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  .]التوبة[ ﴾½  ¾
من حول الرسول ـ صلوات االله وسـلامه  من الصحابة كثيرال فر** 

ولكـن أم عليه ـ لهول الموقف, وشراسـة المعركـة, ودهـشة المفاجـأة, 
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قـف فو إلى جوار الرسـول, مـع قلـة قليلـة,  ثابتينأيمن وابنها أيمن ظلاَّ

ا أمــام الخيــل التــي هاجمــت جيــوش الإســلام في الــصباح ًصــامدأيمــن 
ًدفاعـا مـستميتا صلى الله عليه وسلم ويدافع عن الرسول  وظل يجاهد ,الباكر قتـل حتـى ً

  .طعم الشهادة في سبيل االلهأيمن ذاق و, بين يديه
بة ثمانيــة مــن الــصحاڤ أحــصى العبــاس بــن عبــد المطلــب ** 

هو وابنه الفضل, وعلي بن أبي طالب وأبو سـفيان : نصروا االله ورسوله
بــن الحــارث وأســامة بــن زيــد وأبــو بكــر الــصديق وعمــر بــن الخطــاب 

 . أجمعينڤوالثامن الشهيد أيمن بن عبيد 
  :ڤ صبرها

 لأشـرس الـصفر سـاعة اقتربـت وقـد مؤتـة في المسلمون اصطف** 
 الرومــان مــن هائلــة بــشرية أمــواج حيــث النبويــة, الــسيرة تــاريخ في موقعــة

 المـسلمين مـن كالجبال ورجال مؤتة, أرض إلى تنساب العرب ونصارى
 .آنذاك العالم في قوة أقوى وجه في ثابتين يقفون

 وحمـل المـسلمين, مـن التكبيـر صـيحات ارتفعت قد هي وها** 
 وقـد لأصـحابه, البدء إشارة وأعطى حارثة زوج أم أيمن, بن زيد الراية
 يــشهد لــم ًقتــالا وكــان الرومانيــة, الجيــوش صــوب كالــسهم انــدفع

 .ذلك قبل مثله المسلمون
 أحد عاد وما معدودات, ٍثوان في المعركة أرض في الغبار ارتفع** 
 مـن ذلـك يتخلـل ولا الألـم, صـرخات أو الـسيوف أصـوات إلا يسمع

 الــشعرية الأبيــات بعــض أو المــسلمين, تكبيــر صــيحات إلا الأصــوات
 سـبيل في والـدماء الـروح بـذل إلى ًدفعا المسلمين تدفع تيال الحماسية
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 وتنـاثرت مؤتة, أرض في غزيرة الدماء سالت الإسلام, وقد كلمة إعلاء

 .ًومرارا ًمرارا الموت الجميع ورأى مكان, كل في الأشلاء
 شــهيد أول إثرهــا علــى ســقط المقــاييس, بكــل ملحمــة كانــت** 

 بــن زيــد المجاهـد والقائــد العظـيم الإســلامي البطـل وهــو للمـسلمين,
ّحب حارثة, ِمقبلاً سقط االله, رسول ِ  طويلـة جهـاد رحلـة بعـد مدبر غير ُ
 .الوحي لنزول الأولى الأيام مع بدأت

 الرسـول صـحب وقـد الأرض, وجه على أسلم من أوائل من فكان
 وواالله الطـائف, إلـى معه ذهب الذي الوحيد هو وكان المواطن, كل في

ّشــجت حتــى حبيبــه عــن قــوة مــن أوتي مــا بكــل فعيــدا وهــو أراه لكــأني ُ 
 .غزيرة دماؤه وسالت رأسه,

 تعـالى االله عنـد بلغ خبر استشهاد زيد زوجته أم أيمن فاحتـسبته** 
 .وصبرت واسترجعت

  :البقاء بالمدينة
 غـزوة ِمـن َرجعـت أن بعـد الحبـشية بركة أيمن أم السيدة بقيت** 
ُيــذكرها ولــم النبويــة, بالمدينــة حُنــين  ِمــن غــزوة في حُنــين بعــد لتــاريخا َ

 َأصـبحت فلقـد المدينـة; تَـبرحَ لا َأقامـت أنها والظاهر َالباقية, الغزوات
َالكبر, َأضعفها قد ِّالسن كبيرة َالسقم, َوأضناها ِ  الحياة ِمن َذاقت أن بعد ِّ

َحلوهـا الـدنيا مَعـين ِمـن َوشـربت َوأفراحها, َأتراحها  وفقـدت َّومرهـا, ُ
َيبـق ولـم أيمـن, ُولـدها الكبـد فلـذة مـات ثم ,الزوج بعد الزوج  إلا لهـا َ
 .الكريم االله رسول الأول ُوحبيبها أسامة

  :أيمن تعالى لأم االله إكرام
 أيمـن, أم هـاجرت لمـا: قـال أنه القاسم بن عثمان عن سعد ابن روى
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ــصرة, أمــست ــيس فعطــشت, الروحــاء, ودون بالب ــا ول ــاء معه  وهــي ,م
 برشـاء مـاء مـن دلـو الـسماء مـن عليهـا فـدلي العطش, فأجهدها صائمة,
 ذلـك بعـد أصـابني مـا: تقول فكانت. رويت حتى فشربته فأخذته أبيض,
  .عطشت فما الهواجر, في بالصوم للعطش تعرضت ولقد عطش,

 لفتة ...
 العطــش, أصــابها فقــد صــائمة وهــي أيمــن أم ســبحانه االله أكــرم لقــد
 يـدل فرويـت, فهـذا ءمـا الـسماء من عليها فدلي ماء معها يكن لم وهي
 والرسـول االله بمحبة وفوزها العالية منزلتها أيمن, أم على االله كرم على
 .الخالق رحمة وسعة بعبادة االله رفق على يدل كله وهذاصلى الله عليه وسلم 

    صلى الله عليه وسلممع النبي 
 :لهاصلى الله عليه وسلم اكرام النبي / 1

 أهـل بقيـة هـذه: ًيقـول دائمـا علـى أم أيمـنصلى الله عليه وسلم  االله كان رسـول** 
 . بيتي

ــ فإنمــا دل إن وهــذا ــة علــى دلي ــد أيمــن أم مكان صلى الله عليه وسلم  االله رســول عن
 أعــز بيتــه, وبهــذا أكرمهــا أهــل مــن اعتبرهــا وحيــث لهــا, الــشديد وحبــه
  .الدنيا في لها مكرمة
 :إنها الرحمة/ 2
ِعن ِابن َ ٍعباس, ْ َّ َقال َ ِحضرت: َ َ ِ ٌابنة ُ َ ِلرسول ْ ُ َ ٌصغيرة ,صلى الله عليه وسلم  ِ االله ِ َ ِ َفأخذها َ َ ََ َ 
ُرسول ُ َفضمها ,صلى الله عليه وسلمِاالله  َ َّ َ ِصدره, لَىِإ َ ِ ْ َّثم َ َوضع ُ ُيده ََ َ َعليها, َ ْ َ ْوقبضت َ َ ِ َوهـي ُ ِ َ 
َبين ْ ْيدي َ َ ِرسول َ ُ ْفبكت ,صلى الله عليه وسلمِ االله َ َ ُّأم ََ َأيمن, ُ َ ْ َفقال َ َ َلهـا َ ُرسـول َ ُ  يَـا«:صلى الله عليه وسلم  ِ االله َ
َّأم َأيمــن, ُ َ ْ َأتبكــين َ ِْ َ ُورســول َ ُ َ ــدك?صلى الله عليه وسلم ِ االله َ َعن َ ْ ْفقالــت ,»ِ َ َ ــا: َ ِأبكــي لا ِلــي مَ ْ َ 
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ُورس َ ِيبكيصلى الله عليه وسلم ِ االله ُولَ ْ َفقال ,!َ َ ُرسول َ ُ ِّإني: صلى الله عليه وسلم ِ االله َ ُلست ِ ْ ِأبكي َ ْ َولكنها , َ ََّ ِ َ 
ٌرحمة َ َْ. 

َّثم  َقال ُ ُرسول َ ُ ُالمؤمن: صلى الله عليه وسلم ِ االله َ ِ ْ ُ ٍبخير ْ ْ َ َعلى ِ ِّكل َ ٍحال, ُ ُتنزع َ َ ْ ُنفسه ُ ُ ْ ْمن َ ِ 
ِبين ْ ِجنبيه, َ ْ َ َوهو َْ ُيحمد َُ َ ْ   .)1(عز وجل َاالله َ

 :يمازحهاصلى الله عليه وسلم سول الر/ 3
ِيمـازح أم أيمـنصلى الله عليه وسلم  الرسـول كان  الحزينـة نفـسها علـى يُـدخل كـي ُ
ِيحملها, أن َّمرة سألته الفرح; بعض  ولـد علـى إلا أحمـل لا: لهـا فقـال َ
 .الناقة

 .أريده ولا يُطيقني لا إنه: فقالت له
ًمتضاحكا فقال ِ  .الناقة ولد على إلا أحملك لا: ُ

  !.الناقة بولد أصنع ما ,االله رسول يا :فقالت
 .النوق إلا الإبل تلد وهل :فقال

 نفـسها  علـى  يـدخل  كي  يمازحِ أم أيمن   صلى الله عليه وسلم الرسول كان.. 
 الفرح بعض الحزينة
 مـن الـوحي ّيتلقـى الأنبيـاء مـن ăنبيـاصلى الله عليه وسلم  النبـي كـون مـن الرغم على
 البـشر, مـن كغيـره تنتابـه المختلفـة الإنـسانية المـشاعر أن غيـر السماء,
 قيمـة وتـبرز والحـزن, والفـرح والبكـاء, الـضحك نمـ حالات به وتمر

 في المتباينـة المـشاعر هذه وضع فيصلى الله عليه وسلم  النبي حياة في الأخلاقي العنصر
 لهـا أضـاف بـل والتفـريط, الإفـراط عـن صـانها حيث الشرعي, إطارها
ًبعــدا ْ : صلى الله عليه وسلم   فقــال والاحتــساب, الثــواب ّبقــضية ربطهــا حينمــا ًراقيــا ُ

 . سنن النسائي)1(                                                  
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 النبـي لـي قال: قالڤ  ذر أبي نوع. )1(صدقة أخيك وجه في تبسمك

ِطلــق بوجــه أخــاك تلقــى أن ولــو ًشــيئا المعــروف مــن تحقــرن لا :صلى الله عليه وسلم َ 
 . )2 ()مستبشر ضاحك(

 ومـن المسلم, على السرور إدخال الأخلاق مكارم من أن شك ولا
 وأصـحابه, أهلـه مـع وتفـاعلاً ومداعبـة, ًتأليفـاصلى الله عليه وسلم  مزاحـه كـان فقد ثم

 الجميلــة, المعــاني كــل علــى لاًمــشتم وكــان علــيهم, للــسرور ًوإدخــالا
 قـال ,صلى الله عليه وسلم  الطيبـة وصـفاته الحـسنة شمائله من فصار النبيلة, والمقاصد

 ًأحـدا رأيـت مـا: قـال الحارث بن االله عبد سمعت: المغيرة بن االله عبيد
 .)3(صلى الله عليه وسلم  االله رسول من ًتبسما أكثر

 النــصوص ذلــك علــى دلــت كمــا مــشروع أمــر والمــزاح والــضحك
 الفطـرة لحاجـة إلا ذلـك ومـا  ,صلى الله عليه وسلم للرسول عليةالف والمواقف القولية,
 وقـسوتها, الحيـاة أعبـاء عنهـا يخفـف الـترويح, مـن شيء إلى الإنسانية
 ولا ,صلى الله عليه وسلم  النبـي بهـدي ًمنضبطا دام ما فيه حرج ولا وأعباءها, وهمومها
ــه يترتــب ــنفس لأن ومرغــوب; مطلــوب هــو بــل ضــرر, علي  بطبعهــا ال
 علــى أدل ولــيس راحــة, اتفــتر مــن بــد فــلا والملــل, الــسآمة يعتريهــا
 الخلـق سـيد عليـه كـان ممـا إليه, والحاجة والمزاح الضحك مشروعية
 ويضحك أصحابه, ويمازح أهله, يداعب كان فقد ,صلى الله عليه وسلم  الرسل وخاتم

صلى الله عليه وسلم  االله رسـول أصـحاب كـان هـل ڤ عمر ابن سئل  وقد.لضحكهم
  وقـال.الجبـل مـن أعظـم قلـوبهم في والإيمـان نعـم,: قال يضحكون?,

 . رواه الترمذي )1(                                                  
 . رواه مسلم )2( 
 .ترمذي  رواه ال)3( 
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 ,الليـل كـان فـإذا بعـض, إلـى بعـضهم يضحك أدركتهم: عدس بن بلال
 .ًرهبانا كانوا .لا

 :يزورهاصلى الله عليه وسلم الرسول / 4
 نزورهـا, أيمـن أم  إلىصلى الله عليه وسلمالنبي مع ذهبت: ڤ  مالك بن أنس يقول
 فجعلــت يــرده, لــم وإمــا ًصــائما, كــان فإمــا ًشــرابا, أو ًطعامــا لــه ْفقربــت
ْتقول له كل: أي(تخاصمه ُ() 1( .  
 لتــصرفاتها  يبتــسمصلى الله عليه وسلمالرســول وكــان تــضاحكه تفأقبلــ: روايــة وفي
  .لها ويهش

  نزورها أيمن أم  إلىصلى الله عليه وسلم النبي مع ذهبت.. 
 عمـــوم مـــن وغيـــرهم والأصـــدقاء, والجيـــران الأقـــارب زيـــارة إن

 وتقويـة القلـوب, وتـآلف المـودة, توثيـق وسائل من وسيلة المسلمين;
 بهـا ويروح هل,الجا َّويعلم الغافل, ّوينبه الناسي, يتذكر وفيها الروابط,

 الفوائـد مـن ذلـك وغيـر والأحـزان, المـصائب وتخفـف النفـوس, عن
 .الزيارات وراء من المرجوة

 ًتقربــا والأقــارب والأصــدقاء, االله, في للإخــوان الزيــارة أن ولاشــك
 والمحبـة, المـودة بقـاء علـى ًوحرصـا ,−سـبحانه –لـه وطاعـة االله, إلى

 قــال الطاعــات, لأفــض ومــن القربــات, أفــضل مــن الــرحم صــلة وعلــى
 محبتـــي وجبــت: −وجـــل عــز −االله يقــول": قـــال  أنــهصلى الله عليه وسلماالله  رســول

, والمتجالسين فيّ, للمتزاورين  .)2(في والمتباذلين , فيّ والمتحابين فيّ
 . رواه مسلم )1(                                                  

 . الامام مالك رواه )2( 
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 :يسقيهاصلى الله عليه وسلم الرسول / 5 

, صلى الله عليه وسلمعنـه تنقطـع عن زيارة أم أيمـن ولـمصلى الله عليه وسلم لم ينقطع الرسول  ** 
 عنـده, أيمـن وأم ًيوماصلى الله عليه وسلم االله  رسول شرب: ڤوتقول السيدة عائشة

  .اسقني ,االله رسول يا: فقالت
  هذا? تقولينصلى الله عليه وسلم االله  ألرسول: لها ُفقلت
  .أكثر خدمته ما: قالت
 .فسقاها »صدقت«: صلى الله عليه وسلمالنبي فقال

 :النبي يعطيها/ 6
ــول**  ــك يق ــن مال ــه إڤ  أنــس ب ــان يعطــي مــن مال ن الرجــل ك

حتــى فتحــت عليــه قريظــة صلى الله عليه وسلم الــنخلات أو مــا شــاء االله مــن مالــه للنبــي 
فأمرني أهلـي أن آتيـه فأسـأله الـذي كـانوا , والنضير فجعل يرد بعد ذلك

: أعطــاه أم أيمــن أو كمــا شــاء قــالصلى الله عليه وسلم أعطــوه أو بعــضه, وكــان النبــي 
 وجعلـت ,جاءت أم أيمـن فلـوت الثـوب في عنقـيف ,نيهنافسألته فأعط

  .كلا واالله لا إله إلا هو لا نعطيكهن وقد أعطانيهن: تقول
 . اتركي كذا وكذا, أيمنيا أم: صلى الله عليه وسلم فقال النبي 

 ,وهــي تقــول لا واالله حتــى أعطاهــا عــشرة أمثــال ذلــك أو نحــوه
 .)1( −كلا واالله حتى أعطى عشرة أمثاله– وفي لفظ الصحيح

 :نبوية رخصة/ 7
 الكلمـات بعض نطق تستطيع لا اللسان ڤ عسراء أيمن أم كانت

 لا ســلام: وقالــت ,صلى الله عليه وسلم  االله رســول علــى مــرة دخلــت وقــد ًســليما ًنطقــا
 . متفق عليه )1(                                                  
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 .عليكم االله سلام: تقول أن تريد كانت و. عليكم

. الـسلام: قولهـا إلـى الـسلام لهـا اختـصر ذلـكصلى الله عليه وسلم النبي  رأى فلما 
 .لها ًتيسيرا وذلك

 :لها تيسيرا وذلك. السلام: قولها إلى السلام لها اختصر.. 
 أن لابــد كــان ســماوية, شــريعة الإســلامية آخــر الــشريعة كانــت لمــا
 والاســتمرار للثبـات قابلـة تجعلهـا مميـزاتو بخـصائص مميـزة تكـون

 مكــان أي وفي كــان عــصر أي وفي كــان, مهمــا الإنــسان لحيــاة ومواكبــة
 الحـرج رفـع َّالغـراء شـريعتنا بهـا تميزت التي المميزات أهم  ومن.كان
 §  ¨  ©  ª   »  ﴿: تعـالى علـيهم, قـال والتيـسير المكلفين عن

ْأيـسره, دينكم خير إن«: صلى الله عليه وسلم , وقال]185: البقـرة[ ﴾¬  ®   ¯    إن َ
ْأيسره, دينكم خير ْأيـسره دينكم خير إن َ ْباليـسر  , والمقـصود)1(»َ  فعـل: ُ
المشقة, فأم أيمن حبشية وعسراء اللسان  من قدر بأدنى الغاية يحقق ما
بـل تجـد لهـا مـشقة فيـسر , ًسـليما ًنطقا الكلمات بعض نطق تستطيع لا

 .  السلام عليكم ورحمة االلهًالسلام بدلا من: بأن تقولصلى الله عليه وسلم لها الرسول 
 : ڤأم أيمن وآل البيت / 8

 حادثة الإفك ** 
 بـالافتراء علـى عائـشةصلى الله عليه وسلم حاول المنافقون الطعن في عرض النبي ـ 
 بما يعرف في كتب السيرة بحادثة الإفك, والذي كان القصد منهـا ڤ

ــه الأطهــار, لإحــداث الاضــطراب صلى الله عليه وسلم النيــل مــن النبــي  ومــن أهــل بيت
مع الإسلامي, بعد أن فشلوا في إثارة النعرة الجاهلية, والخلل في المجت

 . رواه أحمد )1(                                                  
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  .لإيقاع الخلاف والفرقة بين المسلمين

 ثلاثـة معـه الكلام في وأوقع سلول, بن أبي بن االله عبد ذلك ـ وتولى
 بنـت َوحمنـة ثابـت, بـن وحـسان أثاثـة, بـن مـسطح هم المسلمين, من

ِفاتهمت.. جحش  .ًفكابالزنا إ ـ عائشة ـ المؤمنين أم ـ ُ
 يـتكلم, لا ٌسـاكتصلى الله عليه وسلم  االله ورسول الحديث, في الإفك أهل ـ أفاض

 عليـه فأشـار فراقهـا, في طويلاًـ الوحي استلبث لما ـ أصحابه استشار ثم
 عليـه وأشـار ًتـصريحا, لا ًتلويحا غيرها, ويأخذ يفارقها, أنڤ  علي
  .الأعداء كلام إلى يلتفت وألا بإمساكها, وغيرهڤ أسامة
ــ و ; لــذا ســألها يمــن مــن أقــرب المقــربين إلــى آل البيــتكانــت أم أـ

  .أي امرأة تعلمين عائشة: صلى الله عليه وسلم  رسول االله 
 أو ظننــت بهــا إلا ,حاشــا ســمعي وبــصري أن أكــون علمــت: قالــت

  .اًخير
 والاضطراب والقلق والارتياب الشك سحابة انقشعت شهر ـ وبعد

 يرفـع أن يـستطع لـم ًافتضاحا المنافقين رأس وافتضح المدينة, جو عن
 إلـى يتلـى بقـرآن الإفـك االله عز وجل عائشة ڤ مـن وبرأ بعده, رأسه
D  C  B       A  ﴿ :تعـالى  قـال,بتلاوتـه المـسلمون يتعبد القيامة, يوم

  QP  O   N  M  LK  J  I  H  GF  E..﴾ ]11 :النور[. 
 :لفتة..  

 نحـتكم ٌالإفك عبرة قصة في لنا والمسلمات المسلمين معشر  نحن
 فيمـا ًخاصـة والنميمـة, والنفـاق الشك عن نبتعد أن وهي أمورنا, في بها

 والـشهادة الغيـب عـالم تعـالى باالله الظن نحسن وأن بالأعراض, يتعلق
 .ًوأبدا ًدائما



    
  

 

òä§a@Ýçc@åß@õbã@ @63
 : ڤزواج فاطمة / 9

 أبـو لخطبتهـا تقـدم الـزواج مبلـغصلى الله عليه وسلم بنت محمـد فاطمة بلغت ـ لما
 جميـل بقـولصلى الله عليه وسلم  االله رسـول فأجابهمـا الخطاب بن وعمر الصديق بكر
 .»القضاء بها أنتظر إني«:رواية وفي .»صغيرة إنها« :النسائى في كما

 يتقـدم أن طالـب أبـى بـن ّعلـي علـى الخطـاب بـن عمـر أشار ـ وهنا
 .ّعلي يا لها أنت: له وقال ,لخطبتها

 ّعلي وكان ,عشرة الثامنة عمرها حوالي وكان لخطبتها ّعلي ـ فتقدم
 .والعشرين الثانية في

 فـألقى منـه ًقريبـا ڤ ّعلي ووقفصلى الله عليه وسلم  االله رسول إلى ّعلي بـ فذه
 .االله رسول يا فاطمة أخطب أن أردت: قال ثم ڠ ,

ــ وافــق الرســول  ــدما ّعلــى زواج فاطمــة مــن علــي, صلى الله عليه وسلم ـ  زفــتوعن
كانت أم أيمن ڤ ممن جهزها لزوجهـا علـي بـن ڤ السيدة فاطمة

  .ڤهي وأسماء بنت عميس ڤ بي طالب أ
 : وفاة زينب ڤ / 10

بنـت محمـد  زينـب الـسيدة خـروج بخـبر قـريش رجال علم عندماـ 
 مـن آخـر رجـل ومعـه الأسـود بـن هبـار بها مهاجرة, لحق أبيها إلىصلى الله عليه وسلم 

 علـى بعيرها فوق من تسقط هي فإذا ,برمحه َّروعها لقيها فعندما قريش
 . هاربين ذلك بعد من الرجال فولى جنينها, تسقط جعلتها صخرة

 الألـم مـن ترتـاح حتـى زينـب ومعـه مكـة إلى الربيع بن كنانة ـ رجع
 يثـرب إلـى أخرى مرة اصطحبها أيام عدة وبعد ,بها ألم الذي والمرض

 طفليهـا مـع ًمجـددا برؤيتهـا ًسـعيدا ăحـارا ًاستقبالا أبوها استقبلها حيث
 .وأمامة علي
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 وصاحبه, هبار فعله بماصلى الله عليه وسلم  االله زينب ڤ رسول السيدة ـ أخبرت

 .صلى الله عليه وسلم   الرسول غضب فاشتد
, وبعـد أن بالمدينـةلتم شمل الزوجين أبي العاص والسيدة زينب اـ 

عاشا حياة كريمة سـعيدة في دار الإسـلام مـع ولـديها أمامـة وعلـي, بـدأ 
وظلـت زينـب لازمـة الفـراش . ڤالمرض يزداد على الـسيدة زينـب 

 .فترة طويلة من أثر ما تعرضت له من قبل هبار بن الأسود
 فـسلمت أمرهـا الله , مـرض زينـب لم تستطع الأدوية أن تخفف منـ

, ڤ في العام الثـامن للهجـرة توفيـت الـسيدة زينـب . سبحانه وتعالى
 .وحزن معه زوجها أبو العاص ا,ًا عظيمًحزنصلى الله عليه وسلم وحزن رسول االله 

ا, ًا أو خمسًا, ثلاثًاغسلنها وتر«: صلى الله عليه وسلم  الرسول قال لما ماتت زينب ـ 
. فـأعلمنني ا غسلتنها,ا من كافور, فإذًا أو شيئًواجعلن في الآخرة كافور

  .»أشعرنها إياه: فلما غسلناها أعطانا حقوه, فقال
كانت أم أيمن ڤ ممن غسلها ومعها السيدة سـودة بنـت زمعـة ـ ف

  .اًن جميعڤوالسيدة أم سلمة 
 :وابنها أيمنصلى الله عليه وسلم النبي / 11

ــشأ صلى الله عليه وسلم لــم يقبــل الرســول **  ــ)  ابــن بركــة أيمــن(أن ين ا أو ًمنحرف
ا ً, ومؤمنـ فاضـلاً عـاقلاًحرص على أن ينشأ رجلاً, بل لاًّا أو مدلًمتعسف

 .ا مناضلاăًتقي
علــى أيمــن ذات يــوم ومعــه فتيــان مثلــه قــد حلــوا صلى الله عليه وسلم مــر النبــي ** 

رهم, وجعلوها كالـسياط, وأخـذوا يتـضاربون بهـا في عنـف وقـسوة, زُأُ
لا من االله اسـتحيوا, : اًا ومؤدبًمن ذلك, وقال مؤنبصلى الله عليه وسلم فغضب الرسول 

 . واولا من رسوله استتر
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, صلى الله عليه وسلم  علمت أم أيمن بذلك فغضبت, وجعلت تترضـى رسـول االله ** 
 الرسـول مبطاء استغفر لهإ وبعد جهد و.استغفر لهم يا رسول االله: وتقول له

 .)بن الأثير النهاية لا(صلى الله عليه وسلم 
 إلى حياة الجد, وترك حيـاة اللهـو  ابن بركةانصرف الفتى أيمن** 

 .سبيل االلهواللعب ومضى في طريق الاجتهاد والجهاد في 
 وفاة الرسول/ 12 

 :قائلة أيمن, أم رثته محمد النبي توفي وحين
 للدمــع بـذلك فـإن جـودي عين

 

 البكــــاء مـــن فأكثــــري شفــــاء 
 ًفقيــدا أمسى الرسول قالوا حين 

 

ــــًا  ـــان ميت ـــل ذاك ك ــــلاء ك  الب
 الدنيــا في رزئنـاه من خير وابكيا 

 

ـــي خــصه ومــن  ــسماء بوحـ  ال
 حتـــــى نـــــكم غزيـــــرة بــــدموع 

 

 القـضـاء خيــر فيك االله يقضي 
ــا كــان فلقــد   ًوصـــولا علمــت م

 

 بالـــضيـاء رحمـــة جـــاء ولقـــد 
ـــد  ـــان ولق ـــد ك ـــك بع ــــورا ذل  ًنـ

 

 الظلمـــاء في يـــضيئ ًوســـراجا 
 والمعـدن والضريبة العود طيب 

 

ــــــم والخيــــــم  ــــــاء خات  الأنبي
 

  :ڤبكر وعمر ي بأمع 
 أم إلـى بنـا انطلـق: عمـرلصلى الله عليه وسلم االله  رسـول وفـاة بعـد بكـر أبو قال **
 . يزورها االله رسول كان كما نزورها, أيمن

 خيـر االله عنـد مـا يبكيـك? مـا: لهـا فقالا بكت, إليها انتهينا فلما** 
 . لرسوله

 ولكـن لرسوله, خير االله عند ما أن أعلم أكون لا أن أبكي ما: فقالت
 . السماء من انقطع قد الوحي أن أبكي
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  .)1(معها يبكيان علافج البكاء, على فهيجتهما

  من أقوالها 
 :صلى الله عليه وسلم عن الرسول / 1

 ًكبيـرا ولا ًصـغيرا شـكاصلى الله عليه وسلم  االله رسـول رأيت ما: قالت أيمن أم  عن
 عليــه فــأعرض زمــزم, مــاء مــن فيــشرب يغــدو كــان ًعطــشا, ولا ًجوعــا
ِشبع أنا أريده لا: فيقول الغداء َ . 
 : ڤ عن عمر/ 2

 طائعـة لعبادتهـا شتعـي وأم أيمن  ڤ بكر أبو الرسول خليفة  مات
 الــدنيا وأقبلــت الإســلامية الخلافــة تــولى وقــدڤ عمــر ورأت لربهــا,
َواتسعت عهده, في المسلمين على  في الإسـلام صـوت ودوى فتوحاته, َّ

ِوينتقـل نـصر, إلى ْنصر ِمن يَسير الإسلام وأصبح الدنيا,  إلـى َظفـر ِمـن َ
مـوت  َبلـغ أم أيمـن ولمـا ,ڤ ِوصحبه صلى الله عليه وسلم  بمحمد عمر ولحق ظَفر,
 ! يُبكيك? ما: لها فقيل ْبكت,ڤ عمر

َوهى الآن": قالت   .)2 ()أي ضعف الإسلام(الإسلام  َ
 :لطيفة.. 

ُتنظـرين َّلكأنك َبركة, يا ِأنت الله  خبايـا َّتتكـشفين َّولكأنـك االله, بنـور َ
َالحــدثين  وأيــن.. عُمــر مــات لقــد  نعــم,.ُالحجــب وراء مــا وتبــصرين َ

 الحـق بميـزان الرجـال تَـزن كانـت إنهـا ăحقـا تَبكيـه, أن لها َّعمر?, فحق
 .والإيمان والشجاعة والعدل

 . رواه مسلم )1(                                                  
 .الزوائد مجمع: الهيثمي)2( 
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  السراج  وانطَفأ

 رسـول وفـاة بعـد توفيـت: فقيـل وفاة أم أيمـن تاريخ في اختلف** 
 .أشهر بستة أو بخمسةصلى الله عليه وسلم  االله

 ًيومـا, بعـشرينڤ  الخطـاب بـن عمر وفاة بعد توفيت: وقيل** 
ــة ـــ, 24 ســنة عثمــان في خلاف ــصلى ه ــاعلي ف ــان  ه ــن عف ڤ عثمــان ب
 .عمرها من التسعين تجاوزت أن البقيع, بعد في وواراها
 ِّالـصديقين مـع االله جـوار إلـى َوانتقلـت ِّالـسراج, َانطفـأ وبذلك** 

ولكن بقيت ذكراها في نفوس المؤمنين فقد ذكـر الزهـري  .ِوالصالحين
نـه بينمـا هـو جـالس مـع ابـن أحدثني حرملة مولى أسامة بـن زيـد : قال
 إذ دخل الحجاج بن أيمن فصلى صـلاة لـم يـتم ركوعهـا ولا ڤرعم

 نك قد صليت?أأتحسب :  وقال, فدعاه ابن عمر,سجودها
 ?من هذا:  فلما ولى قال ابن عمر,إنك لم تصل فعد إلى صلاتك

 .الحجاج ابن أيمن ابن أم أيمن: فقلت
 .لأحبهصلى الله عليه وسلم لو رآه رسول االله : فقال
 أيمن أم

 الخلود صفحات مِن صفحة
 ِالأمس امرأة في َّلتتج
  امرأة ُّدر فلله

  الزمن مِن ًجيلا َعاشت
 الخلود حياة إلى المرأة به َفرفعت
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أوجبـوا  قـد البحـر يغـزون أمتـي مـن جيش أول«: صلى الله عليه وسلم  قال الرسول 

 »فـيهم أنت: قال فيهم? أنا, يا رسول االله :قالت) الجنة لهم وجبت أي(
. 

   وأسرتهانسبها
 بنــي الخزرجيــة مــن َالأنــصارية خالــد بــن ملحــان بنــت أم حــرام**
 مـنصلى الله عليه وسلم أم الرسول  وهب بنت آمنة لأن ;صلى الله عليه وسلم  االله  رسول أخوال النجار
 .النجار بالمدينة بني

 بنــي مــن  فهــي.النجــار بــن عــدي بــن مالــك بنــت مليكــة.. أمهــا** 
 .والأم الأب ناحيتي من النجار

ملحــان والمبــشرة بالجنــة   الرميــصاء ـ بنــتـــ ســليم أم.. أختهــا** 
 .ڤ 

 .صلى الله عليه وسلم  خادم الرسول ڤ مالك  بن أنس ..ابن أختها **
 ًبــدرا, شــهدڤ  قــيس بــن الــصحابي عمــرو ..زوجهــا الأول** 
  .في أحد ابنه مع واستشهد

ـــانى**  ـــادة ..زوجهـــا الث ـــصحابي عب ـــن ال ـــصامت  ب  مـــنڤ ال
 الـسبعين مع عقبةال شهدوا ممن واحد وهو والفقه, بالورع الموصوفين

 والخنـدق ًوأحـدا ًبدرا شهد عشر, الاثني النقباء أحد وهو الأنصار, من
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 أحـد ــ, كـانصلى الله عليه وسلم  االله ـ  رسول مع كلها المشاهد وسائر الرضوان, وبيعة
 .وجامعيه القرآن معلمي وأحد الوحي, كُتاب

ًوأحـدا,  ًبـدرا شـهدڤ خالـد بـن سـليم بـن ملحـان.. أخوها**  
 .نةمعو بئر يوم واستشهد

 الـشعراء, شـهد أحدڤ خالد  بن بن ملحان حرام.. وأخوها**  
ــدرا عــامر بــن  إلــىصلى الله عليه وسلم  االله رســول كتــاب حمــل الــذي وهــو ًوأحــدا, ًب

 .الكعبة ورب فزت: برمح خلفه من طعن عندما القائل الطفيل, وهو
 ًبـــدرا, شـــهدڤ  قـــيس بـــن عمـــرو بـــن قـــيس.. ابنهـــا الأول** 
  .في أحد أبيه مع واستشهد

 .ڤ قيس  بن عمرو بن االله عبد.. الثانيابنها ** 
 .ڤ  الصامت بن عبادة بن محمد.. ابنها الثالث** 

  :انتبه..
 الإيمــان, حــلاوة تــذوقوا الــذين الأخيــار الــصحابة مــن ملحــان آل

 الـــدنيا فربحـــوا ,صلى الله عليه وسلم   رســـوله ومحبـــة االله محبـــة نفوســـهم في فـــسرت
 الخيـر دروب في −ًونـساء ً رجـالا– ساهموا الفائزون فهؤلاء. والآخرة

 وجـل عـز االله برضا الفوز ّهمهم وكان ذلك, وغير وإيثار وكرم علم من
 .صلى الله عليه وسلم   رسوله ومرضاة
  :إسلامها
 نفـسهصلى الله عليه وسلم  الرسـول عـرض الحـج, موسم في وبالتحديد مكة في** 

 الـذين بـين مـن وكـان. العربيـة الجزيـرة أنحـاء مـن القادمة القبائل على
 أخو ملحان بن ُحرام النجار بني أخواله بني ومن يثرب, أهل من لقيهم

 لـه صـدورهم االله زوج أم حـرام, فـشرح الصامت, بن وعبادة حرام, أم
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 علـيهم قـرأ وكلمـا ăنبيـا, وبمحمد ăربا باالله وآمنوا القرآن, بروح وتشبعوا
 أفئــدتهم وفي هــوى نفوســهم في صــادفت ســورة, أو آيــةصلى الله عليه وسلم  االله رســول
 بعـد المدينـة أهـل في نهوينشرو مجالسهم, في يرددونه وصاروا ًتجاوبا,
 .ديارهم إلى عودتهم
 ســليم أم وأختهــا حــرام أم مــن وســوره القــرآن آيــات صــادفت **

 لأنـه الإسـلامي; الـدين سـليم وأم حـرام أم الأختـان ًتجاوبا, فاعتنقـت
 بتطبيـق وشـرعتا بـسرعة فاسـتجابتا فـضائل, مـن عليـه فطرتا ما صادف
 المدينة  في تالمسلما أوائل من فكانتا وتعاليمه, مبادئه

 : صلى الله عليه وسلماستقبال الرسول 
 الإسـلامي, وجلـس الـدين سليم وأم حرام أم الأختان اعتنقت** 
 رسـول لقيـه مـا مـسامعهما على ويسرد الأختين, يعلم ملحان بن حرام
 مـن بـه لحـق كـان الـذي والأذى الدعوة, نشر سبيل في عناء منصلى الله عليه وسلم  االله

 حتـى دينهما, وتعاليم الكريم, القرآن آيات الأختين يلقن ثم. مكة كفار
 .سلوكهما أساس تعاليمه وصارت حياتهما من ًجزءا الإسلام أصبح

 ويحفظــون, يرتلــون وهــم الطــوال والليــالي الأيــام ومــضت** 
 في سـينزل أنـه سـيما ولا الـصبر بفـارغصلى الله عليه وسلم  االله رسـول هجـرة وينتظرون
 ومـا. مكـة مـن هجرتـه طريـق في لأنها المدينة; وصوله قبل قباء ضاحية
 االله رسـول استضافة شرف يكون فسوف قباء في تسكنان الأختان دامت

  .لهماصلى الله عليه وسلم 
 ,صلى الله عليه وسلم   االله رســـول للقـــاء الـــشوق يـــزداد الأيـــام مـــضت وكلمـــا** 
 اسـتقباله مـن سـليم وأم حـرام أم حـظ وكـان. البهية طلعته إلى والتطلع
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 علـى قبـاء في أختهـا وبيت وبيتها جهة من أخواله بنات فهن ًكبيرا, ăحظا
 .ههجرت طريق

ــالهجرة,صلى الله عليه وسلم  لرســوله االله وأذن الأوان وآن **  ــاء وكانــت ب  أول قب
 لبنـي سـكن وهـي المدينـة, ضـواحي مـنصلى الله عليه وسلم  االله رسـول بـه ينزل مكان
 بنـي مـن حـرام أم وزوجتـه مـنهم الـصامت بـن وعبادة. عوف بن عمرو
 .االله رسول أخوال النجار

ـــول  وصـــل**  ـــىصلى الله عليه وسلم الرس ـــاء, إل ـــتقبله قب ـــا فاس ـــالأفراح أهله  ب
 هـي أيـام أربعـة وأصـحابهصلى الله عليه وسلم  االله رسـول قبـاء واستـضافت. دوالأناشي
  .الجمعة يوم بينهم من وخرج ,والخميس والأربعاء والثلاثاء الاثنين

 قباء فيها استضافت التي الأيام كانت حرام, أم أيام أسعد ولعل** 
 ورأت ,صلى الله عليه وسلم   أقوالـه −كثـب عـن −سمعت فقد وصحبه,صلى الله عليه وسلم  االله رسول
 .دينها مورأ من عليها غمض مما ًكثيرا

  :جهادها
ــم**  ــستقرصلى الله عليه وسلم  االله رســول يكــد ل ــة, في ي ــى المدين ــدأ حت ــشاطه ب  ن
 تتـوالى الغـزوات وشـرعت العربيـة, الجزيـرة في الـدين لنـشر وأصحابه
بغـزوة  وختمـت بغزوة بدر فبدأت المشركين ضد الأخرى تلو الواحدة
 . تبوك

  الغزوات? تلك في الصحابة دور لنساء كان فهل** 
 ًالـصحابة ـ رضـوان االله عـنهن ـ دورا  نعم, كان لنساء..الجواب** 

 ًبـدءا الجلـيلات الـصحابيات ولدى المؤمنين أمهات عند عرفناه ًكبيرا,
 ,أيمـــن وأم ســـليم, وأم عمـــارة وأم المطلـــب, عبـــد بنـــت صـــفية مـــن

 .وغيرهن ,وغيرهن

    
  

 

òä§a@Ýçc@åß@õbã@ @ 72
 في زاويتـه قعيـدة بيتهـا, حبيسة ستبقى ملحان بنت حرام أم فهل** 
 مكان? كل في يغزون والمسلمون ينة,مستك مستسلمة

 النـساء, مـن ومثيلاتهـا سـليم أم أختهـا مـع كانـت أنهـا بد لا. لا**  
محـددة,  كثيـرة أعمـال لهـن والمعـارك, الغـزوات إلـى الرجـال يرافقن
ــا يقمــن هامــة وأدوار ــشجيع بهــا, منه  في الحمــاس وبــث المحــاربين ت

ــذكيرهم نفوســهم, ــأجر وت ــدنيا في المجاهــدين ب ــة خــرة,والآ ال  وبمنزل
 مـن خدمـة في يـساعدن أنهـن إلـى بالإضافة. العالمين رب عند الشهداء
 الجرحـى ظمأ يروين الماء ويحملن المقاتلين, من مساعدة إلى يحتاج

 راحـتهم علـى ويـسهرن المرضى ويداوين الجراح ويضمدن الظامئين,
 الخطــوط في تحــصل أعمــال كلهــا فهــذه. انتهائهــا وبعــد المعركــة أثنــاء
 ,المجهـول الجنـدي أعمـال إنهـا النـصر, لإحـراز المعـارك من لفيةالخ
 شبابها? في مجاهدة تكون لا فكيف حياتها أواخر في جاهدت حرام وأم

ــين أحــد معــارك أم حــرام في ســاهمت**  ــدق وحن ــتح والخن  والف
 .ڤ بن الصامت  عبادة زوجها مع والطائف

  :مسجد قباء
ُمسجد** ِ ْ ٍقبـاء َ َ  في بنـي مـسجد وأول سـلام,الإ في بنـي مـسجد أول ُ
 بنـي المنـورة, المدينـة مـن الجنـوب إلى المسجد ويقع النبوية, المدينة
 ًمتوجهـا مكـة من هاجر حينما وذلكصلى الله عليه وسلم  محمد النبي قبل من المسجد

 .المنورة المدينة من ميلين على قرية المدينة, وقباء إلى
 قبــاء مــسجد يــأتي«صلى الله عليه وسلم  االله رســول كــان: ڤ عمــر يقــول ابــن** 
  .)1( »ركعتين فيه فيصلي ًماشيا, أو ًراكبا

 . رواه مسلم)1(                                                  
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 المـسافة وبسبب. لقباء منظمة زياراتصلى الله عليه وسلم  االله لرسول فقد كان** 

 عنـد ًضـيفا فيهـا يبقـى كـان −ضـاحيتها وهـي −المدينة عن تبعدها التي
 أم وأمـه مالـك بـن أنـس عنـد أو حـرام, أم وزوجتـه الـصامت بـن عبادة

 ثـم أختهـا لـدى أو دهاعنـ فـيطعم واحـدة, دار في الأختـين وكلتا سليم,
 والـصلاة الأصـحاب لقـاء من وحاجته شأنه إلى يقوم حتى. هناك يقيل
 .دينهم شؤون وتعليمهم بهم

 مـاصلى الله عليه وسلم  االله رسـول علينـا  دخـل:قالڤ مالك  بن ويقول أنس** 
 فلأصـلي قومـوا: فقـال ,ملحـان حرام بنت أم وخالتي وأمي, أنا إلا هو
 .صلاة وقت غير في بنا فصلى ,بكم

  ! ل تعلم؟ه.. 
 خـصائص لعـدة الإسلام في المساجد أبرز من قباء, يعتبر أن مسجد

 :منها ,غيره عن بها َّتميز
 .الإسلام في بُني مسجد أول أنه −
 h  g    f  e  d  c  b  a  ﴿:الآية نزلت أهله وفي فيه أن −

v  u  t  s   rq  p  o  n  m  lk  j  i﴾ 
  .]التوبة سورة[

: صلى الله عليه وسلم  النبـي قال الحرام االله بيت إلى كعمرة باءق مسجد في  الصلاة−
 .)1(»كعمرة قباء مسجد في الصلاة«

ُّيسن − − َ  النبـي لأن فيـه; والـصلاة قبـاء مـسجد زيـارة المدينة لزائر ُ
ِّويصلي ًوماشيا, ًراكبا قباء مسجد يزور كانصلى الله عليه وسلم  َ ركعتـين, كمـا كـان  فيه ُ

 . رواه الترمذي)1(                                                  
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 .صلى الله عليه وسلم  يفعل النبي 

  :البشرى بالجنة
أن  علـى العلمـاء اتفـق: تعالى ـ  االله ـ رحمه نوويال يقول الإمام** 

 .ذلك كيفية في واختلفوا ,صلى الله عليه وسلم  له ًمحرما كانتا أم حرام ـ وأم سليم ـ 
 وقـال الرضـاعة, مـن خالاته إحدى كانت: وغيره البر عبد ابن فقال
 . لأبيه خالة كانت بل: آخرون

 ّتفلــي وجعلــت علــى أم حــرام فأطعمتــهصلى الله عليه وسلم االله  رســول دخــل** 
ــه ــام ,رأس ــمصلى الله عليه وسلم  االله رســول فن ــتيقظ ث ــو اس ــضحك وه ــت ,ي ــا :قال  وم

  االله? رسول يا يضحكك
 ثــبج يركبــون االله ســبيل في غــزاة علــي عرضــوا أمتــي مــن نــاس: قــال

 الملـوك مثـل أو الأسـرة علـى ًملوكـا البحـر هـذا) الثبج هو ظهر الشئ(
 .الأسرة على

 .منهم يجعلني أن االله ادع ,االله رسول يا :قالت
 وهــو اســتيقظ فنــام, ثــم رأســه وضــع ثــمصلى الله عليه وسلم  االله رســول لهــا فــدعا
  االله? رسول يا يضحكك وما :فقالت ,يضحك
 هـذا ثـبج يركبون االله سبيل في غزاة علي عرضوا أمتي من ناس: قال
 . الأسرة على الملوك مثل أو الأسرة على ًملوكا البحر

  .منهم يجعلني أن االله ادع ,االله رسول يا: قالت
 .الأولين من أنت: فقال
أوجبـوا  قـد البحـر يركبـون أمتي من جيش  أول:صلى الله عليه وسلم  الرسول  وعن

 قيــصر مدينــة يغــزون أمتــي مــن جــيش وأول, )أي وجبــت لهــم الجنــة(
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  . )1(لهم مغفور

  انتبه .. 
أي تفـتش, ولا يلـزم مـن ذلـك وجـود الهـوام,  )رأسه تفلي وجعلت(

قـال ًفكثير ما يكون ذلك لتخدير الجسم, وارتخائه اسـتجلابا للنـوم; لـذا 
 ).صلى الله عليه وسلم  االله رسول فنام(الراوي 

  :وتحققت البشرى
عمـر  على الشام على ٍوال وهوڤ  معاوية بن أبي سفيان ألح** 

 ولــج قــبرص لغــزو يــذهب خليفــة المــسلمين, أن ,ڤ بـن الخطــاب ا
 حمـص قـرى مـن قريـة إن: قـال لعمـر حتـى) أي ألح عليه وكـرر( عليه

 بــذلك أن يأخــذفكــاد . دجــاجهم وصــياح كلابهــم, نبــاح أهلهــا يــسمع
 . عمر بن الخطاب بقلب

 المـسلمين لغزو لهم, ًمركزا قبرص من جعلوا قد كانوا والروم** 
 يكـن ولـم. سـيطرتهم مـن وتطهيرهـا تحريرهـا مـن بد لا فكان الشام في

 بـن الخطـاب بإلحـاح عمـر فـوجئ لذلك البحر? بغزو عهد للمسلمين
 بـذلك أعـرف يجـد فلـم وصـعوبته, البحر غزو في يفكر وجعل. معاوية
 لـي صـف: يقـول عمـرو إلـى فكتـب. ڤ العاص  بن عمرو من الأمر
 .إليه تنازعني نفسي فإن وراكبه البحر

 رأيـت إني: بـن الخطـاب قـائلاً لعمـر العـاص بـن عمرو فكتب**  
 خـرق ركـد إن والمـاء, الـسماء إلا لـيس. صغير خلق يركبه ًكبيرا, ًخلقا

 هم كثرة, والشك قلة اليقين في يزداد. العقول أزاغ تحرك وإن القلوب,
 .برق نجا وإن غرق مال إن عود, على كدود فيه

 . رواه البخاري)1(                                                  
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: معاوية بن أبـي سـفيان إلى كتب بن الخطاب الكتاب عمر قرأ فلما
 أن بلغنـي وقـد ًأبـدا, ًمـسلما فيـه أحمـل لا بـالحق, ًمحمدا بعث والذي
 يوم كل في االله فيستأذن الأرض, من شيء أطول على يشرف الشام بحر
 الكــافر هــذا علــى بــالجنود أحمــل فكيــف الأرض? يغــرق أن لــةولي

 .الروم حوت مما إلي أحب واحد لمسلم وباالله. المستصعب
 أرواح علـى ًحرصـا معاويـة; طلـبڤ  الخطـاب بن عمر ورفض
 .ومخاطره البحر ركوب يجهلون الذين المسلمين

ــراود البحــر غــزو فكــرة بقيــت**  ــة, ت ــا معاوي ــل فلم ــن عمــر قت  ب
 معاوية بن أبـي سـفيان إلـى كتبڤ  عفان بن عثمان لىوتو الخطاب
 ركـوب علـى وافقه حتى به يزل ولم قبرص, بشأن غزو عفان عثمان بن

 .البحر
بـن أبـي سـفيان  معاوية الجليل الصحابي اكتنفت عارمة, فرحة** 

 لـه يـأذن ,ڤ  عفـان بـن عثمـان الخليفـة جـواب وصـله عندما ,ڤ 
 .الإسلامي التاريخ في لأولىا للمرة عسكرية, بحرية قوة بتأسيس
 لإدراكـه البحـر, لغـزو ًتواقـا آنـذاك الـشام ولايـة أميـر معاويـة وكان
 المتوســط, البحــر علــى بــسيطرتهم الــروم, يمثلــه الــذي الخطــر حقيقــة
مـن  لديـه ولـد بالإضافة إلى مـا هـ, 25 عام الإسكندرية احتلال وإعادة
 لفــتح ًوتمهيــدا الثغــور, لحمايــة البحــر علــى الــسيطرة بــضرورة قناعــة
 .صلى الله عليه وسلم  االله  رسول بها ّبشر التي القسطنطينية, خاصة أوروبا

 الأسـطول إنـشاء علـى عفـان بـن عثمـان الخليفة موافقة جاءت** 
فى هــذا  أســرته, وأفــراد ăشخــصيا معاويــة يــشارك أن بــشرطين, البحــري

 .آمنة الخطوة هذه كون إلى عثمان الخليفة الغزو ليطمئن
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 بالمـشاركة المـسلمين, جنـود ِمـن ًمعاوية أحـدا لزميُ َّفألا :الثاني أما

 .المتطوعون يخوضها بل البحرية, العمليات في
بـن  معاويـة اسـتئذان قبـاء, في وهـي حرام, أم مسامع إلى ترامى** 

 علـى عثمـان وموافقـة البحـر في يغزو بن عفان أن عثمان أبي سفيان من
 خريـف إلـى وصـلت قـد وكانت ,صلى الله عليه وسلم   االله رسول نبوءة فتذكرت ذلك,

ــة الكــبر مــن وبلغــت العمــر, ــستطيع لا مرحل ــا تجاهــد أن ت ــا فيه  لكنه
صلى الله عليه وسلم  االله رسـول لها يقل ألم االله, سبيل في والجهاد البحر لركوب تلهفت

 رغبتهـا ولكـن لفـوز, تتوق ولا بمغنم تطمع لا إنها) الأولين? من أنت(
  .تدفعها كانت التي هي الجهاد في

ــد**  ــاء بع ــفن بن ــطول س ــ الأس ــصناعة دار في الأول, لاميالإس  ال
 والبلـوط القـوي اللبناني الصنوبر أخشاب تتوافر حيث طرابلس, بميناء

 التي السفن استصلاح إلى بالإضافة السفن, لبناء تصلح التي والعرعر,
 فأقبل هـ,28 سنة التطوع باب فتح تم البيزنطيين, من المسلمون غنمها

 النبويـة, ِالبـشارة تحقيـق فشـر لنيـل ونـساء, ًرجـالا ًأفواجا المسلمون
 ملحـان, بعبـور بنـت حـرام أم الجليلـة الـصحابية بيـت من أُطلقت التي

 .قبرص لجزيرة وفتحهم للبحر المسلمين
 بــن عثمــان لهــا يــستأذن أن زوجهــا عبــادة حــرام مــن أم طلبــت** 

 كمـا الجـيش, بمرافقـة عثمان لهما وافق حتى طلبها, في وألحت عفان,
 الــدرداء وأبــي الغفــاري ذر أبــي أمثــال الــصحابة كبــار مــن لغيرهمــا أذن

 .وغيرهما
 فـترة, أقامـت حيـث حمـص, إلـى زوجهـا مع حرام أم اتجهت ** 
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 رسـول خـبر تحـدث هنـاك وجلست الفرق وتنظم الجيوش, تعبأ ريثما
 في الــسابقين الأولــين مــن وأنهــا بــالبحر, بــالغزو بــشرها وكيــفصلى الله عليه وسلم  االله

 معاويـة جـيش مـع سـتجاهد اأنهـ حـد, أبعـد إلـى وتفاءلـت الغـزو ذلك
 .صلى الله عليه وسلم   االله رسول نبوءة فتتحقق
 المـسلمين أسـطول الـسفن, وأبحـر التنفيذ وجهزت وقت وآن** 
ا إلـى قـبرص بجـيش  عكـا, مينـاء مـن سـفينة 120 من المكون ٍمتجه ـً

 كـان معظمه إن بل عليهم ـ, االله ـ رضوان الصحابة  من ًكبيرا ًعددا ضم
 بنـت وأختـه وزوجتـه وأولاده سـفيان أبـي بـن معاوية بينهم ومن منهم,
 الـدرداء, وأبـو الأنـصاري, كليـب بـن يزيـد بـن خالد أيوب وأبو قرظة,
 الأنـصاري, عبيـد بـن وفـضالة الـصامت, بـن وعبادة الغفاري, ذر وأبو

 بـن االله وعبـد الكنـاني, الأسـقع بـن ووائلـة الأنـصاري, سعد بن وعمير
 .غيرهموصلى الله عليه وسلم  الرسول شاعر ثابت بن وحسان المازني, بشر

 الفـاتحين مـع الـسفن, إحـدى عبـادة زوجها مع حرام أم ركبت** 
 علـى كـالملوك فعلاً إنهم: حولها وما البحر تتأمل وجلست المسلمين,

ــرة, ــوءة وإذا الأس ــترددصلى الله عليه وسلم  االله رســول بنب ــا في ت ــالملوك: أذنيه ــى ك  عل
 مـع الأسـرة علـى كالملوك أنهم فعلاً وتحس ,الأولين من أنت الأسرة,
 النبـوءة تلـك بنبـأ حولهـا مـن تحـدث وشـرعت ,الأولين من اأنه يقينها
 .بذلك وتسعد وتفخر

 المـسلمون وأغار قبرص ساحل الأسطول الإسلامي على رسا** 
 حتـى والبحـر, الـبر في قبرص وأهل المسلمين بين القتال واشتد عليها,

 إليــه أجــابهم الــذي معاويــة الــصلح مــن وطلبــوا للمــسلمين استــسلموا
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 ذلـك, علـى الـروم يعـاونوا ولا المـسلمين, يقاتلوا َّألا: أهمها ,بشروط

 وأن الروم, تحركات من َأمنهم ِّيهدد بما المسلمين ّيبلغوا أن عليهم بل
َيعين  الجزيـة, سـبعة يـدفعوا وأن أنفـسهم, مـن ًقائـدا عليهم المسلمون ِّ
 .سنة كل في للمسلمين يؤدونها دينار, آلاف

  :إلى ربكرجعى اأيتها النفس المطمئنة  يا
 غـنم وقد جاء حيث من للعودة واستعد الجيش المعركة انتهت** 

 كـالملوك سـفنهم, علـى الـشام إلـى غرم, وبدأ المقاتلون يرجعـون وما
ــأت الأســرة, علــى ــة للعــودة حــرام أم وتهي . عــز وجــل االله علــى متوكل
قوتهـا, فقـد بلغـت  ووهنـت جـسدها, وضـعف أسنت قد كانت ولكنها

 إلـى لتوصـلها تمتطيهـا, بغلـة لهـا فقربـوا ًن عامـا,من العمر ستة وثمانو
 .الأرض على عنقها من عليها على فسقطت لها, المعدة السفينة

 يـساعدونها الـصحابة كبـار مـن وعدد عبادة, زوجها إليها أسرع** 
 الــنفس مطمئنــة الأخيــرة, أنفاســها لفظــت قــد كانــت لكنهــا ويــسعفونها

 ودفنـت بتجهيزهـا قـاموا حيث إلى فنقلوها المحيا, مشرقة الثغر باسمة
 والعـشرين الـسابع العـام في وذلـك فيه, سقطت الذي الموضع نفس في
 في والموجود ,»الصالحة المرأة قبر« المكان باسم الهجرة, ويعرف من

َلارناكا(مدينة  من القريبة القديمة )ليماسول( مدينة ْ.( 
ــد**  ــا« جــامع وعن ــر لارناك ــذي − »الكبي ــيد ال ــنه ش ـــ1231 س  ه

, ڤ حـرام أم قبر عنده ويوجد, قبرص جوامع أشهر من − م1881/
 يُــدعى رجــل قبــل مــن م1760 عــام حــرام أم الــصحابية قــبر واكتــشف

 .حسن الشيخ
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  :انتبه   
 البطولـة ومن االله, سبيل وفي للجهاد المرأة تذهب أن البطولة من إن

 على  فالثبات.فيها تدفن ثم بعيدة عن الوطن, أرض في غازية تموت أن
 مـن يعتبر عنه; ًدفاعا والموت نشره, سبيل في للجهاد والخروج المبدأ,
  ?!حرام كأم بامرأة الأمر فكيف للرجال بالنسبة النوادر

 علـى مـصرة امـرأة أنهـا أولهمـا: حرام أم أمر في العجيبان هما أمران
 فيصلى الله عليه وسلم االله  رســول مــن طلبــت  فقــد.وكهلــة شــابة االله, ســبيل في الجهــاد
ــدعو أن شــبابها ــال ي ــأن ه ــن تكــون ب ــدين م ــع المجاه ــد. الرجــال م  وق
 وسـط في قبرص, في منيتها تكون أن وثانيهما. كهولتها في فعلاً جاهدت
 ســن في وهــي الرجــال مــع جاهــدت أن بعــد المتوســط, الأبــيض البحــر
 .الكهولة
 مـن فتمـوت سـمية ڤ , صـبرت كمـا تـصبر أن الممكـن مـن كان
 تحـارب أن الممكـن مـن وكان. الدين سبيل في والاضطهاد الأذى وقع
عمـارة  أم فعلـت كمـا العـرب جزيـرة في البعيـدة, أو القريبة المعارك في

 .ڤ 
 مؤونة الرجال يكفيها العرب, جزيرة في وهي الكثير تنال أن يمكنها
 .الأرض بقاع في الدين ونشر للفتح الخروج
 الإيمـان, أساسـها أسـرة مـن نبعـت حرام أم أن عجبنا, يزيل ما لكن
 .االله سبيل في الجهاد ووسيلتها لجنة,ا وهدفها

   :  لطيفة
 علـى ًشـاهدا قبرص, أم حرام ڤ في الجليلة الصحابية قبر سيبقى
ــسال  حتــى االله ســبيل في للتــضحية واســتعدادها المــسلمة, المــرأة استب
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 .   والبحر البر بين تفريق دون الشهادة,

  :تلاميذها من
بهـا تلاميـذ لهـا يـرون ماتت أم حرام, وتركت الدنيا, ولكنها تركـت 

 بـن عنها الحديث, ويعلمون الناس أمـور ديـنهم ودنيـاهم ومـنهم أنـس
 العنـسي, ويعلـى الأسود بن يسار, وعمير بن  وعطاء)أختها ابن (مالك
 ).الكمال تهذيب في المزي(أوس  بن شداد بن

الأوائـل  سجل في ّوسجلت بالشهادة, حرام أم آمال تحققت وهكذا
 عاشـت التـي الجليلـة الصحابية هذه حياة من قةعب شذية لمحات فهذه

 سـبقها في بالجنـة إنهـا رائـدة بشارتها  وتحققت شهيدة, وماتت حميدة,
 .بمبادئه والالتزام للإسلام
 .صلى الله عليه وسلم  االله رسول بغزوات المشاركة في رائدة
 .وروايتها وحفظها والسلام الصلاة عليه أحاديثه نقل في رائدة
 .شبابها في رائدة
 .استشهادها وفي يخوختهاش في رائدة
 .أمورها كل في رائدة

 
 
 
 
 
 
 

    
  

 

òä§a@Ýçc@åß@õbã@ @ 82
  
4  

 

Ý_á^Úæ…kße†Ú^Â 
°ÃÖ]…ç£]àÚ 

 

 العـين الحـور مـن امـرأة إلـى ينظـر أن َّسـره مـن«: صلى الله عليه وسلم قال الرسـول 
  .»رومان أم إلى فلينظر
  : وأسرتهانسبها

 الفراسـية عـدنان, بـن مـضر بـن عـويمر بـن عامر بنت أم رومان** 
 ذات وكانـت الـسراة, اسـمها العـرب بجزيـرة منطقة في أتنش. الكنانية
 .وفصاحة أدب

 بـن جرثومـة بن سخبرة بن الحارث بن االله عبد.. زوجها الأول** 
قومــه,  في البـارزين عــصرها شـباب وكـان أحــد, الأزدي مــرة بـن عاديـة
 في فـدخل مكـة, في الإقامـة في يرغـب الحارث بن االله عبد زوجها وكان
ــي حلــف ــصد بكــر أب ــل وذلــك يق,ال ــوفي الإســلام, قب ــد وت ــن االله عب  ب
 .  وذلك قبل الإسلام بسيطة فترة بعد الحارث
 بكـر القرشـي ـ أبـو التيمي قحافة أبي بن االله عبد.. زوجها الثاني** 

 بعـد الحـارث بـن االله عبد لصاحبه ًإكراما , الذي تزوجهاڤ الصديق 
الـصديق  بكر وأبو. الحارث بن االله مماته ورعايته لابنها الطفيل بن عبد

 الناس الراشدين, وأفضل الخلفاء وأول بالجنة, المبشرين العشرة أحد
 . والرسل الأنبياء بعد

وقد ينسب , ڤ  الحارث بن االله الطفيل بن عبد.. ابنها الأول** 
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 .سخبرة بن  طفيل:  فيقال,إلى جده
 .ڤ الصديق  بكر عبدالرحمن بن أبي.. ابنها الثاني** 
أم المـؤمنين  عائشة بنت أبي بكر الـصديق, وهـي.. ثالثةابنتها ال** 
 .ڤ

  :إسلامها
قحافـة ـ  أبي بن االله بالرسالة الإلهية كان عبدصلى الله عليه وسلم عندما بعث النبي ** 

وصـدقه في دعوتـه الإسـلامية وعـرف صلى الله عليه وسلم أبو بكر ـ أول من آمن بالرسـول 
 .بأن عليه المساهمة في الدعوة الإسلاميةڤ واجبه 

وجته أم رومان في البداية, وأخذ يحدثها عن عمد أبو بكر إلى ز** 
الدين الإسلامي الجديد, ويدعوها للدخول فيه, فآمنت بـاالله وبرسـوله 

وحسن إسلامها باالله ـ عز وجل ـ, فاسـتكتمها الأمـر إلـى أن يقـضي صلى الله عليه وسلم 
ًاالله أمرا كان مفعولا ً. 
   : صلى الله عليه وسلم أم رومان والرسول 

رار ليجـد فيـه يتردد على بيت أبي بكـر باسـتمصلى الله عليه وسلم كان الرسول  ** 
بكــل حــب ڤ الأمــان والراحــة والاســتقرار, فيتلقــاه رفيقــة الــصديق 

وترحاب, وكذلك زوجه أم رومـان بالبـشر والـسرور, وتـضيفه أحـسن 
الضيافة, وتحاول أن تؤمن له كل راحـة واسـتقرار; ليغـدوا منزلهـا أول 
بيت إسـلامي تعلـوه كلمـة االله ـ عـز وجـل ـ, ولينهلـوا ممـا يعلمهـم ايـاه 

مــن تعــاليم الإيمــان والإســلام ومــشاركته كــذلك في صلى الله عليه وسلم ل االله رســو
 .دعوته التي بعث لأجلها

  : أم رومان وزوجها
كانــت أم رومــان مثــال الزوجــة الوفيــة الــصالحة الطــاهرة التــي ** 
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تقـف إلـى جانــب زوجهـا لتخفــف عنـه آلامـه, وتواســيه في تلـك الأيــام 

شد من أزر زوجها الصعبة التي يقف بها المسلمون الأوائل, بل كانت ت
وتشاركه في حماسه, وما يبذله في سبيل الدعوة الإسلامية نـصرة للحـق 

 . على قومه الذين أبوا إلا الكفرصلى الله عليه وسلم والإيمان, ونصرة رسول االله 
كانت أم رومان تتألم لما يلحـق بالمـسلمين مـن العـذاب علـى ** 

يحـثهم علـى الـصبر, فكـان صلى الله عليه وسلم أيدي المشركين, وكانـت تـسمع النبـي 
ا أن تــرى زوجهــا الــصديق ينقــذ المــؤمنين المستــضعفين مــن يــسعده

العذاب, فيعتقهم من خالص ماله, فتشد أزره وتعاونه في عملـه الطيـب 
 .ولو بالكلمة الطيبة, المبارك
   : وانتبه..قف 

كانت أم رومان مثـال الزوجـة الوفيـة الـصالحة الطـاهرة التـي تقـف 
مـسلم الـذي فيـه حنـان البيـت الإلى جانب زوجها لتخفف عنه آلامه, ف

الذي فيـه مـشاركة, هـذا والذي فيه تعاون, والذي فيه تفاهم, وزوجي, 
ــاة فيهــا صــعوبات  البيــت يقــوى علــى مواجهــة مــصاعب الحيــاة, الحي
ا ًكثيرة, لكن لو أكلت مع زوجتك أخشن الطعام, ولو كان البيت صغير

 .ا, التفاهم والود يغنيك عن كل شيءăجد
ُّ تشد أزره, وتواسيه, وتقويـه, زوجهاقفت مع هذه السيدة الجليلة و ُ َ

مـن عنـاد المـشركين ومـن ڤ وتأسو جراح نفسه, ومـا أكثـر مـا لقـي 
أذاهم, وصبرت وهي بجانبه وصابرت, وسـاعدته بكـل مـا تـستطيع في 

 الـسائرينمـن ڤ كانـت , فقـد إلـى النـاسالإسـلام سبيل تبليغ دعوة 
ــا مــن فتٍ وصــعاب, ًعلــى هــذا الطريــق, متحديــة كــل مــا فيــه مــن عقب

ــين الرجــل  ــاون ب ــو التع ــائلي ه ــن الع ــوفير الأم ــة في ت ــسائل المهم الم
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ا أن تقـف المـرأة مكتوفـة اليـدين وهـي ًوالمرأة, إذ ليس من اللياقـة أبـد

ا في سبيل تـوفير ًا وينزف جهدًترى زوجها يكافح ويكدح ويتصبب عرق
 . , والدعوة إلى االلهلقمة العيش الكريم

ا أن يجلس الرجل في زاوية مـن البيـت دون ًوليس من المنطق مطلق
تغـسل الثيـاب وتطهـو .. اكتراث بزوجته التي تدور في البيت هنا وهناك

ـــت ـــاث البي ـــب أث ـــام وترت ـــا الطع ـــا دينه ـــا دون أن يعلمه , أو أن يتركه
 . ويساعدها في الدعوة له

إن التعــاون بــين الــزوجين يــشيع أجــواء المحبــة والــدفء في فــضاء 
 .ًهابة وجلالاالأسرة ويزيدها م

يتحمــل الزوجــان مــسؤولية بــث الــدفء في أجــواء الأســرة, غيــر أن 
فـالمرأة . المرأة بما وهبها االله من العاطفة تتحمل القسط الأكبر في ذلك

 . مخزن للعواطف الإنسانية وينبوع الحب الصافي
ّإنهــا بروحهــا الوثابــة يمكنهــا أن تــشيع النــشاط والحيويــة في البيــت, 

حنـون تتبـدد الـسحب ويتلاشـى الـضباب فتـشرق شـمس وبابتسامها ال
 . الحب وتغمر المنزل بالدفء والنور

إنهـا . المرأة سيد البيت والمسؤول الأول في إدارة مملكتهـا الـصغير
 . ومن خلال مهارتها يمكنها أن تجعل جميع الأشياء فيه تنبض بالحياة

ظـلال, ينبغي على المرأة أن تحول بيتها إلـى واحـة صـغيرة وارفـة ال
فــإذا عــاد زوجهــا بعــد عنــاء يــوم حافــل بالنــشاط والجهــد وجــد جميــع 

 .الأشياء وكأنها تستقبله, فيشعر بالراحة تغسل كل تعبه وهمومه
تتحمـل المـرأة مـسؤولية كـبرى في الحيــاة الأسـرية, بـل أنهـا تــشكل 
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محور الأسرة, فعليهـا تقـع مـسؤولية إدارة المنـزل وتربيـة الجيـل تربيـة 

 .صحيحة
  :فة لطي 

ا مــن الــصعاب ًالزوجــة الــصالحة المؤمنــة بــدعوة الحــق تــذلل كثيــر
لزوجها الداعية إذا شاركته في همومه وآلامه, وبذلك تخفف عنه عبء 
هــذه الهمــوم, وتبــث في نفــسه الاســتمرار والثبــات, فيكــون لهــا أثــر في 

مـن رسـول االله ڤ نجاح الدعوة وانتصارها, وموقف السيدة خديجة 
هـو المثـل الأعلـى لمـا تـستطيع أبـي بكـر الـصديق لوأم رومان مـن صلى الله عليه وسلم 

الزوجة المؤمنة بـدعوة الخيـر أن تلعبـه مـن دور كبيـر في نجـاح زوجهـا 
الداعية, وثباته واستمراره في دعوته, وفقد مثل هذه الزوجـة في احتـدام 
معركــة الإصــلاح خــسارة كبيــرة لا يملــك معهــا زوجهــا الداعيــة إلا أن 

 .يحزن ويأسى
  :دهاأم رومان وأولا

كانت أم رومان الأم العطوف والحنون, الحانيـة المربيـة لأطفالهـا, 
فقــد أخــذت عبــد الــرحمن وعائــشة بالقلــب الكبيــر والتربيــة الــصالحة 
الطاهرة, وذلك لأنهم من صلب طـاهر رحـيم; لترعـاهم أحـسن رعايـة 

, وحب والدهما صلى الله عليه وسلم وتربيهم, وكانت تعلمهم الإسلام وحب الرسول 
 . ڤ 

  :اعلم 
ــاء المجتمــع, والأم هــي اأن  ــة الأساســية مــن أجــل بن لأم هــي اللبن

المدرســة والمربيــة التــي تنــشئ الأجيــال الــصاعدة, فــإن صــلحت الأم 
 حيــث أن الأم يقــع ;صــلح المجتمــع, وإن فــسدت الأم فــسد المجتمــع
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تحتـل الأم النـصيب و. على عاتقها مـسئولية تربيـة الأولاد منـذ الـصغر 

ذلــك بــسبب أن الأب يغيــب عــن المنــزل الأكــبر في تربيــة الأولاد, و
لساعات طويلة من النهار, فتكون هي الأكثر مقابلة للأطفال, ونلاحظ 
أن ارتباط الأطفال بأمهم أكبر من ارتباطهم بأبيهم, وذلك لأن الأم هي 

 .مصدر الحنان
وتتلخص أولى مهام الأم في التربيـة في إعطـاء الطفـل الحنـان الـذي 

مور التـي يحتاجهـا الطفـل هـي الحنـان, فـإن  حيث أن أهم الأ;يحتاجه
فقد الحنان يسبب الكثير من المشاكل والمتاعب للطفل, ونرى الكثيـر 

 . بسبب فقرهم للحنانيءمن الأطفال يتجهون في السلوك الخاط
ن نقطــة البدايــة أن تــشعر الأم بأهميــة التربيــة وخطورتهــا, لــذلك فــإ

 جـزء كبيـر مـن مـستقبل ه, وأنها مسؤولة عنأوخطورة الدور الذي تتبو
أبنائهــا وبناتهــا, وحــين نقــول التربيــة فإنــا نعنــي التربيــة بمعناهــا الواســع 
الذي لايقف عند حد العقوبة أو الأمر والنهي, كما يتبادر لـذهن طائفـة 

  .من الناس, بل هي معنى أوسع من ذلك
ـــة, : فهـــي تعنـــي إعـــداد الولـــد بكافـــة جوانـــب شخـــصيته الإيماني

ية, والعقليـة الجوانـب الشخـصية المتكاملـة أمـر لـه والجسمية, والنفس
أهمية وينبغي أن تشعر الأم والأب أنها لهـا دور في رعايـة هـذا الجانـب 

 .وإعداده
وفي جانب التنشئة الدينية والتربية الدينية يحـصرها كثيـر مـن النـاس 
في توجيهات وأوامر أو عقوبـات, والأمـر أوسـع مـن ذلـك, ففـرق بـين 

حيث لا يصلي وبين شخص آخـر يغـرس عنـد ابنـه شخص يعاقب ابنه 

    
  

 

òä§a@Ýçc@åß@õbã@ @ 88
حب الصلاة, وفرق بين شـخص يعاقـب ابنـه حـين يتفـوه بكلمـة نابيـة, 
وبين شخص يغرس عند ابنه رفض هذه الكلمة وحسن المنطق, وهـذا 
 هو الذي نريده حين نتكلم عن حسن التربيـة, فينبغـي أن يفهـم الجميـع

 .اسع التربية بهذا المعنى الو−والأمهات بخاصة –
  :خطبته ابنتها

ٍلما ماتت خديجة بنت خويلد**  ِِ ْ َ َُ َُ ْْ ِ ُ َ َ َّ ٍ, جاءت خولة بنـت حكـيم  ڤَ ِ َ ْ َُ ْ ِ ُ َ َ ْ َ
ِإلى رسول االله ڤ  ِ ُ َ َ ْقالتوصلى الله عليه وسلم ِ َ ُيا رسول االله, ألا تزوج: َ َّ َ َ َ ِ َ ُ َ َ?! 

َ قال ْومن? ": َ ََ 
ْ قالت َ ًإن شئت بكرا وإن شئت ثيبا: َ ِّ ََ ْ ْ َْ َْ ِْ ِِ ًِ ِ.  
َ قال ُومن البكر? ومن الثيب?  ":َ ِّ َ ََّ ِْ َِ ُ َِ ْ 

ْ قالت  َ َأما البكر , فابنة أحب خلق االله إليك : َ ْ ِّ ََ ْ ِْ ِ ِ َ َ َُ َ ْ َ ُْ ٍعائشة بنت أبي بكـر: َِّ ْ َ ِ َِ ُ ْ ُ َ ِ َ ,
َوأما الثيب, فسودة بنت زمعة, قد آمنت بك واتبعتك َْ ْ َُ َ َ َ َ ْ ُ ِّ ََّ َ َ َِّ ِْ َُ َْ ْ َ ََّ َ َ.  

َ قال َّ اذكريهما علي":َ َ َ َ ِ ِ ُ ْ.  
ــت حكــيم ذهبــت  **  ــة بن ٍخول ِ َ ُْ ْ ِ ُ َ ــى َ ِّأمإل ــان فقُ َ روم َ َ ــت اُ ــال ــا أم : له َّي ُ َ

ِرومان, ماذا أدخل االله عليكم من الخير والبركة?  َِ َ ْ َ َ َُ َ ْ َ ْ ْْ ْ َ َِ َ َُ َ ََ ُ َ 
ْقالت َ َوذاك ماذا? : َ ََ َ َ 

ُلتاُق ِرسول االله : ْ ُ ُ َيذكر عائشةصلى الله عليه وسلم َ َ ُِ َ ُ ْ َ.  
ْ قالت  َ ِانتظري , فإ: َ َ ِ ِ َ ٍن أبا بكر آتْ ٍ ْ ََّ َ   .− الزوج مع الأدب من وهذا −َ
 مـن عليـك االله أدخـل مـاذا بكـر, أبا يا: له خولة فقالت بكر, أبو جاء
ِأرسلني! والبركة? الخير َلأخطب صلى الله عليه وسلم االله رسول َ  .عائشة له ُ

 .أخيه بنت هي إنما! له? تصلح وهل: ِّالصديق فقال
ٍ خولة بنت حكيم ُرجعت**  ِ َ ُْ ْ ِ ُ َ  أبـو قـال مـا لـه فقالـتصلى الله عليه وسلم  ِّالنبـي إلـىَ
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 الإسـلام, في أخـي وأنـت أخـوك أنـا: لـه فقولي إليه ِارجعي: فقال بكر,

ٍخولة بنت حكيمفرجعت  .لي تصلح وابنتك ِ َ ُْ ْ ِ ُ َ فقالـت لـه ,  إلى أبـي بكـرَ
 . صلى الله عليه وسلم  ما قاله لها الرسول 

لـه مـشكلة, فقـد  بـرزتصلى الله عليه وسلم لما سمع أبو بكر مـا قالـه الرسـول ** 
ِالمطعم ذكر َيرغب أنه عدي بن ُ ْ ًجبيرا ابنه ِّيزوج أن في َ َ وأبـو  عائشة, من ُ
 في َّيبــت أن يقــدر فــلا وعــد, شــبه ســكوته ولكــن نفــى, ولا َّأقــر مــا بكــر

 وانــصرف .أرجــع حتــى انتظرينــي: بالوعــد فقــال لخولــة للوفــاء الأمــر,
 .ًخارجا من البيت

ِّتوضح رُومان ُّأم قالت َلخولـة الموقف ُ ْ ِالمطعـم إن: َ  نكـا عـدي بـن ُ
َجبيــر, ابنــه علــى عائــشة ذكــر قــد  ُّقــط ًشــيئا ٍبكــر أبــو وعــد مــا واالله ولا ُ

 .فأخلف
ــو دخــل**  ــى بكــر أب ــم عل ِمطع ــده ُ ــه وعن ــر, أم امرأت َجبي ــت ُ  وكان
ًمشركة, ِ َ فقال ُ َ ِما تقول في أمر هذه الجارية?: لهَ ِ ِ َِ ِ َ ْ َُ ِ ْ ََ ُ َ 

َ فأقبل  َ ْ ِعلى امرأتهالمطعم ََ ِ َ َ ْ َ َفقال, َ َ ِما تقول: َ ُ َ  َين?َ
ْ فأقبلت  َ َ ْ ٍعلى أبي بكرزوجة المطعم ََ ْ َ ِ َ َ ْ فقالت,َ َ َ  َّلعلنـا قُحافـة, أبـي ابن يا: َ

ِوتدخله تصبئه أن ابنتك من ابننا َّزوجنا إن  .عليه أنت الذي دينك في ُ
َالتفت بل ًأبو بكر إطلاقا عليها َّيرد لم ِالمطعـم زوجهـا إلـى َ : فقـال ,ُ

ْزوجـت إن تخـاف ăحقـا هـل موافـق? َأنـت: أي −هـذه? تقـول ما  ابنـك َّ
  الإسلام? في معي يدخل أن ابنتي

ُإنها لتقول مـا تـسمع: فقال المطعم ََ ْ ََ ُُ ََ َّ َأيـدها,: , أيِ َووافقهـا, َّ َواعتمـد َ َ 
 .قولها
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ٍ أبو بكرقالف ْ َ ُ َما تقول أنت?  :  للمطعمَ ْ َ ُ ُ َ َ 

َلمــا ٍبارتيــاح شــعر وقــد ڤ  ٍبكــر أبــو فخــرج  وعــده, مــن االله َّأحلــه ِ
  .بيته إلى عادو

ٍأبو بكر عاد **  ْ َ ُ ٍخولـة بنـت حكـيموقـال , لبيتـهَ ِ َ ُْ ْ ِ ُ َ ِقـولي لرسـول االله : َ ِ ُ َ ِ ِ ُ
ِفليأتصلى الله عليه وسلم  ْ َ ْ ِفجاء رسول االله . َ ُ ُ َ َ َ وخطبها, وكـان عمرهـا سـت سـنوات صلى الله عليه وسلم َ
 .يومئذ

 الرسـول مـن المـصاهرة بقرابة تتشرف رومان وأم الحين ذلك ومن
َلتقواها ةخاص مكانةصلى الله عليه وسلم عنده  لها وكان ,صلى الله عليه وسلم  .وإيمانها ُ

فيوصــي أم  بكــر أبــي بيــت إلــى يختلــفصلى الله عليه وسلم  االله رســول وكــان** 
َّأم يَا: فيقول, رومان بعائشة َرومان, ُ َ ِاستوصي ُ ْ َ َبعائـشة ْ َ ِ َ ًخيـرا ِ ْ ِواحفظينـي َ ِ َ ْ َ 

َفيها ِ)1(.   
   :فِيها واحفَظِينِي خيرا بِعائِشةَ استوصيِ رومانَ، أُم يا 

 الأم والنبي يشير هنـا عـن مـسؤولية) ابنتها(, وعائشة )أم (أم رومان
ــيم في ــا; لأن تعل ــة ابنته ــتعلم البنــت وتربي  ذلــك أكــان ســواء الأم مــن ت

 امـرأة تكـون كيف الأم من تتعلم فالبنت ,مباشرة غير أم مباشرة بصورة
 .زوجها لحياة وشريكة لبنتها مديرة تكون كيف, وأم وزوجة

 في, الاقتـصاد في ًدرسـا مختـصر بـشكل لـوو الأم مـن تـتعلم والبنت
, المعلومـات منها وتكسب الاجتماعية الروابط في, الثقافة في, السياسة

ــتعلم نفــسها الوقــت وفي , والخاصــة الــسرية المــسائل لــبعض أجوبــة ت
 وكيـف, ابنتهـا أمـام تفعـل مـاذا, ăأمـا تكـون كيـف الأم مـن البنـت تتعلم
, حلهـا من تتمكن وكيف, لحياةا من النابعة والصعاب المشاكل تواجه

 . رواه الحاكم)1(                                                  
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 والتنظـيم النظافـة في ًدروسـا, والعفاف التقوى في ًدروسا أمها من تتعلم
 .الأخرى الدروس ومئات
 وشـقاء سـعادة في ًسببا تكون أن تستطيع بأنها الأم تعلم أن المهم إن
 سـتكون أمها مع وجودها خلال دروس من البنت تكسبه ما وأن, ابنتها
 البنـت تتعلم أن يجب. عمرها آخر وحتى طفولتها احلمر من لها دليلاً

ــا ــاة في ًدروس ــتعلم, الحي ــف ت ــنهض كي ــدما ت ــسقط عن ــتعلم, ت ــى ت  معن
 أن يجـب والأم, تجاههـا المواقف تتخذ وكيف والمصائب المصاعب

 عنـدما والرفعـة الـسمو مراحـل إلـى تـصل لكـي تعمـل ماذا البنت ّتعلم
 تعـترض التي والصعوبات الطواريء من نفسها على تحافظ وأن ,تكبر

 .طريقها
  :هجرتها
َّوأبو بكر الصديق, خلفا بنات النبـي صلى الله عليه وسلم  محمد النبي هاجر لما** 

 تــشكو لا مكــة في أولادهــا أم رومــان مــع وظلــت وأولاد أبــي بكــر,صلى الله عليه وسلم 
 .حاجة تظهر ولا ًضيقا,

 معـه وبعـث ,ڤ حارثة  بن زيد بالمدينة بعثصلى الله عليه وسلم  َّاستقر فلما** 
ـــا ـــع أب ـــولاه  راف ـــرين عطاهمـــاَوأ ,ڤ م ْبي ََ ـــبرين(ْ  )الخلخـــال هـــو ال

 من إليه يحتاجان ما بها يشتريان بكر, أَبي من أَخذها درهم, وخمسمائة
ْالظهــر,  أو ببعيــرين الكنــاني أُريقــط بــن االله عبــد معهمــا بكــر أَبــو وبعــث َّ

ْأنڤ  بكر أبي بن االله عبد إلى وكتب ثلاثة,  وعائـشة رُومان أَم يحمل َ
  .وأسماء
 فلمـا مـصطحبين, مـن المدينـة رافـع حارثـة وأبـو بن خرج زيد** 
ْقديد إلى انتهوا َ  ثلاثـة درهـم بتلـك الخمـسمائة حارثـة بـن زيـد اشـترى ُ
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 االله عبيـد بـن طلحـة فـصادفوا ًجميعـا ّمكة دخلوا ثم ,)مفرد بعير(أَبعرة 
 كلثوم ُوأم بفاطمة رافع َوأبو زيد وخرج ًجميعا, فخرجوا الهجرة, يريد

 .ُوأسامة أَيمن أَم زيد وحمل ,زمعة بنت وسودة
) واستعـصى ّالطريـق عـن أي شرد(بَعير  نفر وبينما هم في البيداء ** 

ٍمحفة ًمنكرا وكانت في ًعائشة نفورا ُالمحفة( َّ َّ َ ّقبة لا هودج: ِ  فيـه ُتركب له, ُ
َواعروسـاه وابنتـاه: الأم تقـول فجعلـت أم رومـان, ومعهـا) المرأة  حتـى. َ
 هـبط وقد فألقيته, خطامه, ألقى: يقول قائلاً فسمعت الركب البعير أَدرك
َهرشــى ثنيــة الثنيــة ْ َهرشــى ثنيــة( َ ْ وهــو جبــل علــى طريــق الــشام والمدينــة  َ

   .االله, وحفظ عائشة وأمها من السوء فسلم) قريب من الجحفة
ُفنزلـت وصل الركب المهاجر المدينـة;**   عائـشة وأم رومـان مـع ْ

ــي آل ــي بكــر في أَب ــن الحــارث بن ــزل الخــزرج, ب ــي  ُآل ون في  ,صلى الله عليه وسلم  ّالنب
 .حول المسجدصلى الله عليه وسلم  البيوت التي بناها النبي 

  :انتيه 
أول مرة في غار حراء; لـم صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل الوحي على نبينا محمد    

ــستبعدة علــى مــدى المــرأةتكــن  ــم تكــن م ــه, ول ــاريخ  في معــزل عن الت
ــادرة أو المــشاركة في مــسيرة الأمــة بكــل  المــشرالإســلامي ق مــن المب
ـــا أن ن. أحـــداثها رصـــد دور المـــرأة في الهجـــرة بوجـــه عـــام, وإذا أردن

 :والهجرة النبوية على وجه الخصوص فإننا ندرك الحقائق التالية
في الهجرة إلى الحبشة كان عدد الرجال أحد عشر رجلاً وأربـع / 1

ة هاجروا إليها كان نـصفهم مـن نسوة في رواية, وفي أخرى أن أول عشر
 .النساء
في الهجــرة نفــسها نجــد أن الزوجــات لــم يفــارقن أزواجهــن بــل /2
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ْصاحبنهم متحملات معهم مفارقة الأهل والعـشيرة, وصـعوبة الرحلـة 

 .ّومشاق الطريق
يــصل إصــرار المــرأة علــى الهجــرة بــدينها مــداه حــين تتكــرر / 3

, فأول مـن قـدم المدينـة الهجرة مرة إلى الحبشة وأخرى إلى المدينة
, وحـين حيـل ڤًمهاجرا أبو سـلمة المخزومـي وزوجتـه أم سـلمة 

بينها وبين الهجرة يذكر لنا التاريخ صفحة مـشرفة ينـدر أن تتكـرر في 
إصــرارها علــى اللحــاق بزوجهــا فتخــرج كــل يــوم إلــى أطــراف مكــة 
ُّتستــشرف مــن يرافقهــا في هجرتهــا, وأمــام إصــرارها يــرق لهــا مــن لا 

لى كفره فيصحبها في هذه الرحلة الطويلة حتى يبلغها مأمنهـا, يزال ع
وهذا الإصرار العجيب نجـده في زوج عـامر بـن ربيعـة فقـد هـاجرت 

 .مرة إلى الحبشة بصحبته وأخرى إلى المدينة
  :زواج ابنتها

كان أبو بكر الصديق وابنته عائـشة وزوجتـه أم رومـان بالمدينـة ** 
ــن الحــارث بنــي في ــ ب ــسع ســنوات, الخــزرج, وكان ــشة بلغــت ت ت عائ

حتى شفيت, ومضت أيام وعاد لها  شعرها فمرضت بالحمى, وتساقط
 . شعرها أكثر مما كان

لهـا, فأتتهـا أم  صـواحب ومعها أرجوحة كانت عائشة تلعب في** 
ِأي صاحت بي ونـادتني(بها  رومان فصرخت ْ َ َ َ َ َْ ِ ْ  لا فأتتهـا عائـشة وهـي, )َ

 بـاب علـى أوقفتهـا عت بهـا حتـىوأسـر بيـدها تريـد, فأخـذت ما تدري
ًأي أتنفس تنفـسا عاليـا ( تنهج وهي الدار ُ ِْ َ ً ُّ َ َّ ََ َ َ , نفـسها بعـض سـكن , فلمـا)َ

َليـزول مـا عليهـا ورأسـها  وجـه عائـشة به فمسحت ماء من ًشيئا أخذت ْ ََ ََ َُ ِ
ِمن أثر اللعب ِ َِّ ِ َ َ ْ.  
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ــدار **  ــشة ال ــان وعائ ــإذا دخلــت أم روم ــسوة ف ــصار مــن ن  في الأن
 خيـر وعلـى والبركـة الخيـر علـى: فقلن لعائشة في سـرور وفـرح ,البيت
ٍأي على خير حظ ونصيب( طائر ِ َ َ َ ْ ٍّْ ِ َ َ َ  فأصلحن, إليهن فأسلمتها أم رومان) َ
ْأي( يرعهــا فلــم, شــأنها مــن ْلــم َ ِيفزعنــي َ ْ ِ ْ ٌشــيء ُ ْ َّإلا َ ُدخولــه ِ ُ ُ َّعلــي ُ َ ْوكنــت َ َّ َ َ 

َبذلك ِ َ ِعن ِ ِالمفاجأة َ َ َ َ ُ ِبالدخول ْ ُ ُّ ِغير لَىعَ ِ ْ ٍعالم َ ِ َبذلك َ ِ َ ُفإنه ِ َّ ِ ُيفـزع َ َّ َ ًغالبـا ُ ِ  إلا) َ
َوقت الضحىأي ( ضحىصلى الله عليه وسلم  االله رسول َُّ َ   .)1( إليه فأسلمتها) ْ

ولقد كانت أسماء بنت يزيـد ممـن جهـزت عائـشة وزفتهـا إلـى ** 
اللـبن صلى الله عليه وسلم رسول االله عليه الصلاة والسلام, وهي تحكي لنا عن تقديمه 

صلى الله عليه وسلم زينـت عائـشة لرسـول االله :  فتقول أسـماء,إلى ضيوفه وإلى عروسه
ثم جئته فدعوته لجلوتها, فجاء فجلس إلى جنبها, فأتي بلبن فشرب ثـم 

ــه عائــشة, فاســتحيت وخفــضت رأســها فانتهرتهــا : قالــت أســماء. ناول
ً فأخـذت وشـربت شـيئا, ثـم قـال النبـي .خذي من يـد النبـي: وقلت لها

  .»أعطي أترابك«: صلى الله عليه وسلم  
ج الميمــون في شــوال ســنة اثنتــين للهجــرة وقــد تــم هــذا الــزوا** 

وانتقلت عروسنا إلـى بيـت النبـوة, ولقـد كانـت هـذا النقلـة مـن أجمـل 
ذكريات عائشة وأغلاها, وكون هذه النقلة في شهر شوال فقد أحبـت أم 

 بنـسائها في شـهر شـوال, فهـو يُالمؤمنين هذا الشهر, واسـتحبت أن يبنـ
 .عندها شهر الخير والبركات

  ت أم رومان على زواج ابنتها وهي صغيرة؟كيف وافق 
وللأسف الشديد هناك بعض من يـسقط حـدث زواج عائـشة ڤ 
بعقلية اليوم, حيث ينظر إلى بنات السن التاسـعة الآن وهـن صـغيرات, 

 . رواه البخاري وابن ماجة)1(                                                  
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والإقلـيم,  العـصر فـروق لا يصلحن للزواج والدخول بهـن, ويهـدرون

 اليـوم يحدث بما الهجرة قبل ّمكة في عُقد ًزواجا الهوى بعين ويقيسون
ًالعــشرين تقريبــا; لــذا  ّســن قبــل عــادة الفتــاة ّتتــزوج لا حيــث بلادنــا في

صـغيرة?, ولكـن  وهـي ابنتها زواج على رومان أم وافقت يتسائل كيف
 :  بالتفكير البسيط نجد الآتي

 أصــلاً ڤ كــان عائــشة الــسيدة مــنصلى الله عليه وسلم  الرســول زواج ّأن :ًأولا
 سـيدنا إليـه النـاس ّأحب مع لةالص لتوكيد حكيم بنت خولة من باقتراح

 دليـل وهـذا الوثيـق المـصاهرة بربـاط ًأيضا لتربطهما ّالصديق; بكر أبي
 .زواج سن في كانت أنها على

عـدي  بـن تكلـم عنهـا المطعـم ذلـك قبل كانت عائشة السيدة ّأن :ًثانيا
رغبـة المطعـم  بدليل مكتملة الأنوثة حيث من ًإذا ناضجة فهي لابنه جبير,
 . زواجها من ابنهبن عدي في
 لتأليــب الــدوائرصلى الله عليه وسلم  بالرســول ّتــتربص كانــت التــي قــريش ّأن :ًثالثــا
ــاس ــه الن ــة, أو هفــوة أو فجــوة مــن علي ــم ّزل ــدهش ل ــأ أُعلــن حــين تُ  نب

 تـستقبل كمـا اسـتقبلته بـل صديقين, وأوفى صاحبين ّأعز بين المصاهرة
 .طبيعي أمر ّأي

 إلـى البيئـة تلـك في ّزفتُـ ّصـبية أول تكن لم عائشة السيدة ّأن :ًرابعا
ّأخراهن كذلك تكون ولن أبيها, ّسن في رجل  المطلـب عبد ّتزوج لقد. ُ
 أصـغر االله عبـد فيـه ّتـزوج الـذي اليـوم في آمنـة ّعـم بنت هالة من الشيخ
 .وهب بنت آمنة وهي هالة ّسن في هي ّصبية من أبنائه

 ّمبكـر ةّالحـار المناطق في الفتاة نضوج ّأن إلى الانتباه  يجب:ًخامسا
 ّسـن إلى الباردة المناطق في الفتاة ّوتتأخر عادة, الثامنة ّسن في وهو ăجدا
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 أن كمـا. البـاردة الـبلاد بعـض في ذلـك يحـدث كمـا والعـشرين الواحـد
 الجسمي والاستعداد البنية حيث من يختلفن ّالحارة المناطق في النساء
 .ذلك في كبير تفاوت وبينهن الأمر لهذا

  !!قف 
ِإن النمـو الجـسدي يختلـف في بعـض  :الزمني والعمر العقليالعمر  َّ َّ

ــات  ــد نجــد في بعــض الفتي ِّالأحــايين عــن النمــو العقلــي والنفــسي; فق
ُّصــغيرات الــسن مــن الحكمــة والعقــل وحــسن التــصرف والاســتيعاب  ِ َ
َّوالفهم ما لا نجده عند كبيرات السن, وهذه هـي الفـروق الفرديـة التـي  ُ ُ ِّ

ٌلا يستطيع أحد  . إنكارهاَِ
ِوالتاريخ والسيرة يثبتان أن السيدة عائشة  َكانت تفـوق أترابهـا ڤ ُ ْ ُ ََ

َحــدة الــذكاء, وقــوة الحافظــة, : في صــفات عقليــة ونفــسية كثيــرة; منهــا ِ َِّ َّ
ِوســرعة البديهــة, والجــرأة في قــول الحــق, وغيرهــا, فقــد كانــت عالمــة  َِ ْ ُ َ

ِبالحديث والفقه, وتحفظ الشعر وترويه, وكانت عا ًلمـة بالطـب أيـضا, ِّ ِّ ِ
ِّبحيث يمكن أن نعدها معجـزة بـين أقرانهـا, ونـضعها في مـصاف أعظـم  َ َّ ِ ُ

 . وحكمةالنساء عقلاً
  :حديث الإفك

ّحبـا عائـشة ابنتهـا تحـب رومـان أم كانت**  وكانـت تجربـة  ًعظيمـا, ُ
وهـي تـشاهد ابنتهـا الطـاهرة أم المـؤمنين , قاسـية عليهـا) حديث الإفـك(

الـذي أطلـق عليهـا ) ابـن سـلول(وبة المنافق الكبيـر عائشة ڤ تمر بأكذ
, حديث الإفك, وكيـف تناقلتهـا الألـسن وكثـرت الإشـاعات بـين النـاس

ăفخرت أم رومان مغـشيا عليهـا مـن هـول مـا سـمعت بـشأن ابنتهـا الحبيبـة 
ٍحمـى نـافض(بنـافض  حمـى إلا وعليها أفاقت فما عائشة, َّ َذات رعـدة : ُ ْ ِ ,
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َّ, فتكتمت الأمر عن ابنتهـا رحمـة بهـا وشـفقة )فجعلته يرتعد ويرتج: أي

وأن  الحــق, يظهــر ســبحانه وتعــالى متــضرعة أن االله تــدعو عليهــا, أخــذت
 . ًيجعل لها مخرجا من حيث لا تحتسب

ولما شاء االله تعالى أن تعلم عائـشة مـا يـشاع عنهـا بـين النـاس, ** 
 يــتالب إلــى عــادت أن ّوذلــك عــن طريــق أم مــسطح بــن أثاثــة, فبمجــرد

 مـا: قالـت ,أمهـا رأتها فلما لأبويها, الذهاب في صلى الله عليه وسلم االله رسول استأذنت
 .بنية? يا بك جاء

الخــبر شــاكية باكيــة لائمــة علــى مــا  عائــشة ڤ علــى أمهــا ّ قــصت
: تقـول وجعلـت ودموعها تتساقط,  أم رومان تواسيها  سمعت, فظلت

َّلقل فواالله عليك, ِّهوني.. بنية أي  يحبها زوج عند حسناء امرأة كانت ما ََ
 .الناس عليها وكثر كثرن إلا ضرائر ولها

استجاب االله ـ سبحانه وتعالى ـ لتلك القلوب المؤمنة الصادقة ** 
لتبرئة الصديقة صلى الله عليه وسلم بالدعاء, فأنزل آياته الكريمة على رسوله الكريم 

بنت الصديق بقرآن يتلى ويتعبد به المؤمنون المطهرون إلى قيام 
N  M  LK  J  I  H  GF  E  D  C  B       A    ﴿:قال تعالى الساعة,

  `  _     ^  ]    \   [  Z  YX   W  V  U  T  S    R  QP  O

a  ﴾] النور[.  
 االله وحمـدت رومـان, أم صـدر وانـشرح الإفـك, غمامة  وانكشفت

 !!لها, ولكن االله وتكريم ابنتها, براءة على
  !!!ولكن 
 وحمـدت صـدر الأم, نـشرحوا الإفـك, غمامة انكشفت.. نعم** 

لها, ولكن بقية المحنة في نفس وقلـب  االله وتكريم ابنتها, براءة على االله
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 . وجسد الأم بحكم فطرتها وطبيعتها

محنة حديث الإفك هـي أقـسى مـا عانـت منـه الـصحابية .. نعم** 
ًالجليلة أم رومان, فأثر بها تأثيرا كبيرا, فمرضـت علـى أثـر ذلـك مرضـا  ً ً

الرغم مــن ظهـور بــراءة ابنتهـا ڤ إلا أنـه لــم يـذهب عنهــا ًشـديدا, وبـ
ــا في  ــشة تلازمه ــؤمنين عائ ــا, وراحــت أم الم ــل اشــتد عليه المــرض, ب

 .مرضها إلى أن أسلمت روحها الطاهرة للباريء عز وجل
نـه لـم يـذهب عنهـا        أوبالرغم من ظهور براءة ابنتهـا ڤ إلا         .. 
  :المرض

ا في الحياة, وهذا ًوالأكثر تأثيرابنتها هي العلاقة الأقوى بعلاقة الأم 
هم في حياة تعتبر الأمهات الأشخاص الأوينطبق على جميع الأمهات, 

ă, فالأم تنشغل بابنتهـا عاطفيـا اً خصوصبنتا وحياة الًي شخص عمومأ
ăوجسديا وعقليا سواء كانت بنت أو زوجة, فـإذا أصـاب البنـت مكـروه  ă

ًكانـت الأم الأكثــر تـأثرا وهمومــا, وإذا ً أصـابها خيــر كنـت الأكثــر فرحــا ً ٌ
تـأثرت بمـا قيـل عـن ابنتهـا بـسبب شـدة ) كأم(ًوسرورا; لذا فأم رومان 
, وتمكــن منهــا لطــول المــدة, فلمــا )الحمــى(التهمــة فأصــابها مــرض 

انكشفت الغمة ذهـب الهـم والحـزن وبقـي المـرض, فمـا أعظـم الأم? 
 ! وهل ينشغل بها أولادها كما تنشغل هي بهم ?

  :ربة والمواسيةورحلت الم
 هــ 4 سـنة وقيل هـ 6 سنة رحلت أم رومان ڤ عن الدنيا بالمدينة

َّ لماڤ ْدليت َ َ ُّأم ُِّ َرومان ُ َ َقبرها, ِفي ُ ِ ْ  لهـا واسـتغفر قبرهاصلى الله عليه وسلم النبي  فنزل َ
  . رسولك وفي فيك رومان أم لقيت ما يخف لم اللهم: فقال, االله

 إلـى فلينظـر العين حورال من امرأة إلى ينظر أن سره  من:ًوقال أيضا
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   .نروما أم

   :لطيفة.. 
لـم ينـزل في قـبر أحـد إلا خمـسة قبـور, ثـلاث صلى الله عليه وسلم النبـي يروى أن ــ 

نسوة ورجلـين, منهـا قـبر الـسيدة خديجـة في مكـة المكرمـة, وأربعـة في 
أسد أم علي بـن أبـي  بنت , وفاطمةالمدينة, منها قبر أم رومان في البقيع

 .طالب
 .ٌجة ڤ وعبدوالرجلان هما ابن خدي
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 .»موعدكم الجنةًصبرا آل ياسر « :صلى الله عليه وسلمقال الرسول 
   وأسرتهانسبها

ُّسمية بنت خياط, وقيل خيـاط, وقيـل ضـباط.. هي ** َّ أم : تكنـى. ُّ
 .عمار

 .أول شهيد في الإسلام.. هو ياسر بن عامر العنسي: زوجها** 
ًأول من بنـى مـسجدا يـصلى فيـه, وقـال .. رعمار بن ياس: ابنها  **

ابــن ســمية مــا عــرض عليــه أمــران قــط إلا اختــار  :صلى الله عليه وسلم عنــه رســول االله 
 .)1(الأرشد منهما

  :زوجها 
ٌّياسر بن عامر عربي قحطانيٌّ مذحجي من بني عنس ** وكان قدم . ٌّ

مكة هو وأخوه الحارث والمالك من اليمن يطلبون أخاهم الرابـع عبـد 
ومــن ذلــك الوقــت وهــم يطوفــون في , وه منــذ ســنواتاالله, الــذي فقــد
وكانوا قد بحثـوا , فانتهى بهم المطاف إلى أرض مكة, ًالبلدان بحثا عنه

عنه فلم يجدوه فعاد الحـارث والمالـك إلـى الـيمن, واسـتطاب المقـام 
 . لياسر في مكة, واستعذب الجوار في جانب البيت العتيق

ً بمكـة وحيـدا, وكـان مـن أقام ياسر بن عـامر بمكـة, أقـام ياسـر **
عادة العرب إنه إذا دخل رجل غريب إلى أي بلدة واستقر بهـا فلابـد أن 

  .رواه أحمد )1(                                                  
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ًيحـالف ســيدا مــن ســادات القــوم ليمنعــه مــن أذى النــاس; ليــستطيع أن 

 .  يعيش حياة هادئة مطمئنة في ذلك المكان
ِلجأ ياسر بن عامر إلـى بنـي مخـزوم لعقـد الحلـف فحـالف أبـا  **

ة بن عبد االله المخزومي, عم أبي جهل, وأحد سادات حذيفة بن المغير
قريش, فأحبه الرجل من أعماق قلبه لما رأى مـن نبيـل خـصاله وكـريم 

ăفقد كان ياسـر بـن عـامر عربيـا قحطانيـا مـذحجيا , أفعاله ونفاسة معدنه ă ă
. من بني عنس يحمل في عروقه سمو أخـلاق العـرب وأفـضل خـصالها

لـه ) ٍأمـة( يتقرب من ياسر أكثـر فزوجـه مـن وأراد حذيفة بن المغيرة أن
 .)1(تُدعى

ًوأثمر زواج ياسر بن عامر من سمية بنـت خيـاط غلامـا مباركـا  ** ً
. ًسموه عمار ابـن ياسـر, وذلـك قبـل عـام الفيـل بـثلاث سـنوات تقريبـا

 . وكان عمار بن ياسر قرة عين لأبيه وأمه
 سمية بنت اكتملت فرحة الأبوين يوم أن أعتق أبو حذيفة مولى **

خياط المولود عمار بن ياسر وحرره من العبودية وبقيت الأسرة تعيش 
 .في حماية أبي حذيفة بن المغيرة في أمان إلى أن مات

  :إسلام الابن
ــن**  ــن خــرج عمــار ب ــع محمــد ب ــد االله ياســر م في تجــارة صلى الله عليه وسلم  عب

 عبـد االله خديجة بنت خويلد ڤ, وقد عرف عن كثب أمانة محمد بن
 عبـد االله ًعمار بـن ياسـر أن محمـدا بـن قه, فلما سمعومكارم أخلاصلى الله عليه وسلم 
 بقلبـه يدعي أنه رسول من قبل االله, وأنه جـاء برسـالة الإسـلام فـإذاصلى الله عليه وسلم 

 .َّنت خياطسمية ب )1(                                                  
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  .الإيمان لنداء ينفتح

أيـن يجـده, صلى الله عليه وسلم  عبـد االله بـن ياسـر عـن محمـد بـن بحث عمـار** 
فـذهب , الأرقم بن أبي الأرقم فأخذ يسأل في هدوء حتى علم أنه في دار

 .ًاك مسرعاإلى هن
 بـدار الأرقـم فـأمره النبـيصلى الله عليه وسلم  النبـي بن ياسـر علـى  دخل عمار **

بالجلوس فجلس, وعرض عليه الإسلام وتلا عليه القرآن, فمـا أن صلى الله عليه وسلم 
 أن إلا منـه كـان فمـا. الفـرح شـدة مـن يطيـر كـاد عمار ذلك حتـى سمع
 يحيـي نـور مـن الإسـلام بـه جـاء بما اقتنع , وقدصلى الله عليه وسلم   للحبيب يده بسط

 عـز وجـل االله بوحدانيـة بشهادته إسلامه وأعلن ,فاعتنقه ميتةال القلوب
 . صلى الله عليه وسلم محمد ونبوة

 ًمــسرورا, أقدامــه ًـــ ياســر وســمية ـ فرحــا أبويــه إلــى عمــار عــاد** 
 يـسارع أن قلبـه أعمـاق مـن الـزمن, ويتمنـى يسابق وكأنه الريح, تسابق
 ثنايـا بـين أكثـر عمرهمـا مـن يـضيعان لا حتى الإسلام اعتناق إلى أبويه

 الخلـد جنـة إلـى لهـم طريـق الدنيا في خطواتهما لتكون. المظلم الشرك
 .المقيم والنعيم
  :إسلامها
وكأنـه , دخل عمار بن ياسر على أمه وأبيـه فنظـرا إليـه في دهـش **

 .أين كنت?: فسألاه, قد عاد إليهما رجلاً آخر
, ّكنـــت عنـــد محمـــد, وقـــد عـــرض علـــي الإســـلام: فقـــال في ثقـــة

 .  فأسلمت
 ويعـرض الإسـلام إلـى أبويـه ر طويل بينهم, وعمار يـدعوودار حوا

 تنفــتح الطــاهرة النقيــة القلــوب بتلــك وإذا القــرآن, عليهمــا ويقــرأ عليهمــا
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 وسـمية بياسـر وإذا لحظـة أول ــ مـن وجل   ـ عزاالله كلام بسماع وتبتهج
 واحـد كـل فيقول حولهما من الكون أرجاء يضيئ بالنور يشعرانڤ 
ــا ــأعظم وينطــق الحــق كلمــة واحــدة لحظــة في منهم  وأجــل وأجمــل ب
 االله إلا إلـه لا أن  أشـهد:يقولهـا أن المـؤمن العبـد للـسان يمكن كلمات
, فتهلل وجـه عمـار الطيـب المطيـب صلى الله عليه وسلم   االله رسول ًمحمدا أن وأشهد

 .بفرح واستبشار ورأى بعين بصيرته الأنوار تغمر الدار
  سرية الدعوة

ن وثـق فيـه, حتـى بـذر ăيـدعو للإسـلام سـرا مـصلى الله عليه وسلم كان الرسول  **
بذرة الإيمان في كل بيت من بيوت أشرف قريش العشرة بعون من ربـه, 
ًوكان يتسلل إلى شعاب مكة ليلتقي بالمسلمين ليصلوا الله تعـالى بعيـدا 

 .عن عيون الذين لم يشرح االله صدورهم بعد للإسلام
ăكان المـسلمون الأوائـل يخرجـون فـرادى ومثنـى وثلاثـا سـرا,  ** ً
ًبعيــدا عــن أهلــيهم, صلى الله عليه وسلم ا إلــى شــعاب مكــة ليلتقــوا برســول االله ليــذهبو

ــن  ــا أحــد م ــى لا يفجأهم ــسللين حت ــوه مت ــن ياســر وأب ــار ب فخــرج عم
 . حلفائهما من بني مخزوم

أحــــس بعــــض المكيــــين بالمتــــسللين, فخرجــــوا في أثــــرهم  **
عــادوا صلى الله عليه وسلم يرصــدونهم, حتــى إذا مــا اجتمــع المــسلمون برســول االله 

 .زوم وأفضوا إلى أبي جهل بما رأوامهرولين إلى دور بني مخ
صلى الله عليه وسلم جمع أبو جهل بعض رجاله, ثـم انطلـق إلـى حيـث محمـد  **

 .  وصحبه واكتشف الأمر
ăاســتمرت الــدعوة ثــلاث ســنين ســرا, مــن دون أن يكــون هنــاك  **

مواجهة بـين المـسلمين وكفـار قـريش, وانتـشر الإسـلام بـين الـضعفاء 
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حــرار الــذين لا يخــشون أن والعبيــد الــذين يتطلعــون إلــى الحريــة, والأ

 . يقوض الدين الجديد نفوذهم أو يذيب كنوزهم من ذهب وفضة
تم الانتقال إلى مرحلة الجهر بالدعوة بعد أن أصبحت القاعدة  **

الصلبة مستعصية على الإبـادة, ولهـا مـن القـوة والـصلابة والجـذور في 
ش فيمـا الأعماق ما يجعلاها أقوى من الإفناء, وهنا استشار زعماء قري

بينهم, فقرروا إعلان الحرب على المسملين الذين يظهـرون إسـلامهم 
ــتهم عــن  ــسلمين وفتن ــذيب الم ــام بتع ــشفون أنهــم أســلموا بالقي أو يكت
دينهم, فأخذ كل رئيس يعذب من دان من قبيلته بالإسلام, وانقض كل 

  . سيد على من اختار من عبيده طريق الإيمان
  قريش وآل ياسر

الأولين الذين دخلوا في الدين الإسلامي, وأما سـمية آل ياسر من  **
وأبـي بكـر صلى الله عليه وسلم فكانت سابع سبعة أظهروا إسـلامهم بمكـة, بعـد الرسـول 

قــد منعــه صلى الله عليه وسلم فالرســول . الــصديق وبــلال وصــهيب وخبــاب وعمــار ابنهــا
عمه, أما أبو بكر الصديق فقد منعـه قومـه, أمـا البـاقون فقـد ذاقـوا أصـناف 

 .يد وصهروا تحت لهيب الشمس الحارقةالعذاب وألبسوا أدراع الحد
ًكان آل ياسر يعـذبون جماعـة الأب والأخ والأم والابـن عـذابا  **

ًشديدا لا يطيقه أحد بالأبطح في رمضاء مكة; وذلك ليفتنـوا عـن ديـنهم 
ــرة بتعــذيب آل ياســر, فكــان أبــو  ويرجعــوا للكفــر, فقــام آل بنــي المغي

وواصلت الأسرة الياسـرية حذيفة بن المغيرة يسقيهم الهول والعذاب, 
 .رحلة الصبر والثبات

  :انتبه ..
لا يــستطيع الإنــسان إلا أن يقــف وقفــة إعجــاب أمــام هــذه الأســرة 
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ّالياسرية العظيمة, هذه الأسرة الكريمة التـي يـسرت لليـسرى, فمزقـت  ُ ّ ُ
ِالــسياط أجــسامها, إلا أن إيمانهــا الوثيــق بــاالله بــات كالجبــل الراســي لا 

ج ولا الريـاح العاتيـة, فأثـارت مـشركي مكـة وأخرجـت ؤثر فيه الأموات
ُحلماءها عن طورهم, فبهتوا من صبر هذه الأسـرة التـي لـم يردهـا عـن  ُ َ

َعقيدتها الحقة تعب ولا نصب ولا رمضاء ولا عطش َ ّكـل هـذا ليـردوا . ّ
هــذه الأســرة عــن دينهــا, ولكــن الأســرة الياســرية كانــت تــزداد صــلابة 

ًوإيمانا وتسليما خصوصا  ً لهـذه صلى الله عليه وسلم بعـدما اطمأنـت إلـى دعـاء نبـي االله ً
 .الأسرة كلها بالمغفرة

  : وآل ياسرصلى الله عليه وسلمالرسول 
كانت بنو مخزوم يخرجون بعمار ابن ياسـر وبابيـه وأمـه وعمـه  **

ّإذا حميت الظهيرة, يعذبونهم برمضاء مكة, فيمر بهم الرسـول  ولـم صلى الله عليه وسلم ّ
هم ًيكــن في وســعه أن يقــدم لهــم شــيئا, فهــم ليــسوا بأرقــاء حتــى يــشتري

ويعتقهم, وليست لديه القوة ليستخلـصهم مـن الأذى والعـذاب, فكـل 
أن يزف لهم البـشرى بـالمغفرة والجنـة, ويحـثهم علـى صلى الله عليه وسلم ما يستطيعه 

الصبر لتصبح هذه الأسرة المباركة قدوة للأجيـال المتلاحقـة, ويـشهد 
الموكب المستمر علـى مـدار التـاريخ هـذه الظـاهرة, فكـان يـدعو لهـم 

علـى قلـوب صلى الله عليه وسلم فنزلت كلماتـه .  ياسر موعدكم الجنةصبرًا آل: ويقول
ًالمعذبين بردا وسلاما ً. 

  :قال الشاعر... 
 ُزاد للأحــرار الــصبر فــإن صــبرًا

  

ــــو   ــــبلاء زاد ول ــــم ال ــــزادوا به  ل
 ًبابــا الــصبر في يــرى مــن أيجــزع  

  

 أرادوا يـدخل مـن الفردوس إلى  
ليهم , يمر عصلى الله عليه وسلم ًاستمر التعذيب لآل ياسر أياما, وكان الرسول **   
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 وأمـه ّعمـار فأتيـا علـى, فكان ذات مرة معه عثمـان بـن عفـان بالبطحـاء

ّيعذبون, وهم وأبيه  .هكذا الدهر: صلى الله عليه وسلم   للنبي ياسر فقال ُ
 .اصبر: صلى الله عليه وسلم   النبي له فقال 

 .فعلت وقد ,ياسر لآل اغفر اللهم: قال ثم
 مـا يـشكو عمـار فعندما جاءه, يدعو لآل ياسرصلى الله عليه وسلم ظل الرسول ** 
 فقـال لهم, المشركين عذاب ّشدة من ووالده هو يلاقي اوم أمه, تلاقيه
ّتعـذب لا اللهم  −ّعمار   كنية–اليقظان أبا صبرًا: صلى الله عليه وسلم   االله رسول  ًأحـدا ُ
 .بالنار ياسر آل من

  سمية وأبو جهل
تحت التعذيب, فواصلت سمية بعـده ڤ مات ياسر بن عامر  **

رحلة الصبر والثبات, ووقفت تتحدى وتجابه بني المغيـرة بـن عبـد االله 
  .بن مخزوم

ّسمية بنـت خيـاط لأبـي جهـل ) عم أبو جهل(أعطي أبو حذيفة  **
ًليعــذبها, وظلــت ســمية تتحمــل العــذاب أيامــا, وتــصبر علــى أذى أبــي 

 تهـن عزيمتهـا أو يـضعف إيمانهـا, ولقـد تفـنن جهل صبر الأبطال, فلـم
: بالكلام والشتيمة, ثم قال لهـاصلى الله عليه وسلم الخبيث في إيذائها وإيذاء رسول االله 

 كيف تتركين آلهة آبائك وتتبعين إله محمد? 
 أتحاجوني في االله وقد هداني? : فقالت

 أرني إلهك هذا? : فقال أبو جهل
ار وهـو اللطيـف لا تدركه الأبـصار وهـو يـدرك الأبـص: قالت سمية

 . الخبير
 .لقد سحرك محمد, واللات: قال أبو جهل
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 . بل هداني إلى النور: قالت

ِإن آمنــت بمحمــد إلا لأنــك عــشقته لجمالــه: فقــال لهــا أبــو جهــل ْ .
 .فأغلظت له القول

ــا  ــا وهنــت وم ــا ضــعفت وم ــا, فم ــم يهــن دينه ــا, ول فهانــت روحه
فأبـــت, اســـتكانت, وكانـــت مـــن الـــصابرات, أجبروهـــا علـــى الكفـــر 

فرفـضت, فـساموها أشـد العـذاب, صلى الله عليه وسلم وأجبروها علـى سـب الرسـول 
 .وهي العجوز الكبيرة الضعيفة فما صدها هذا عن دين االله

ّوقفــت ســمية بنــت خيــاط صــامدة أمــام أبــي جهــل الــذي غــدا  **
كالمسعور من مجابهة سـمية لـه بـسخرية, فلقـد حطمـت ڤ كبريـاءه 

, وأيقـن أنـه لا طائـل مـع وصلفه بـصبرها وثباتهـا, ودب اليـأس فى قلبـه
 . هؤلاء الصامدين الثابتين

ّوفي محاولة يائسة أخيرة أقبل أبو جهل على سـمية بنـت خيـاط  **
وقــد تملكــه الغــيظ, وبلــغ منــه الحقــد مــداه, فأمرهــا أن تكفــر بمحمــد 
ودينه, فامتنعت, فلم يكن من هذا الفاجر أبي جهـل إلا أن أخـذ بحربـة 

لـم يـرحم ضـعفها كإنـسان, ولـم يــرحم فطعنهـا بهـا في مـوطن عفتهـا, و
ضعفها كامرأة, كما لم يرحم ضعفها ولا عجزها كامرأة مسنة لا تقـوى 

 . على العذاب
  انتبه..

 مـن أهـم المجاهـدات المـسلمات اللــواتي يسـمية بنـت الخيـاط هـ
ــدي  ــى أي ــسلمون عل ــاه الم ــان يلق ــذي ك ــذاب, ال ــتملن الأذى والع اح

لوا الغـالي والنفـيس في ذات وهـي ممـن بـذ. المشركين في ذلك الوقـت
كان إيمانها القوي باالله تعالى هو سـبب ثباتهـا علـى الإسـلام . االله تعالى
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ا غيره, فقد وقر الإيمان في قلبهـا وذاقـت لذتـه وأيقنـت أنـه ًورفضها دين

 ةفيه سعادتها في الـدنيا والآخـرة, فوكلـت أمرهـا إلـى االله تعـالى محتـسب
ا علـى صـبرها ويعاقـب المـشركين, ًوصابرة أن يجزيهـا االله تعـالى خيـر

أن االله سـبحانه وتعـالى يمهـل ولا ّبنت خيـاط ونستشف من قصة سمية 
  وأنه مهما طال الأمد, فإن كل إنسان سوف يأخذ جـزاءه عـاجلاً,يهمل

 . جلاًآأم 
  :عمار وقريش

 بالحر تارة, وبوضع  بن ياسر العذاب على عمارت قريششدد** 
, وبغطـه في المـاء حتـى كـان يفقـد الصخر الأحمـر علـى صـدره أخـرى

ً لا نتركــك حتــى تــسب محمــدا, أو تقــول في الــلات  :  وقــالوا لــه . وعيــه
ًوالعزى خيرا, فوافقهم على ذلك مكرها,وقد أنزلت  ية في شـأن عمـار آً

 u  t  s    r  q  p  o  n  m   ﴿:  قولـــه عـــز وجـــلوهـــي
  x  w  v﴾ ]106:النحل [. 

 ما وراءك?  :القصلى الله عليه وسلم عندما أتى رسول االله ** 
ُما تركت حتى نلت منك وذكرت ! شر يا رسول االله: قال وهو يبكي

 !.آلهتهم بخير
 كيف تجد قلبك? : قال
 .  بالإيمانٌمطمئن: قال
 .فإن عادوا لك فعد لهم: قال
 :فإن عادوا لك فعد لهم..  

 ,قلبه الإيمان يبرح ولم باالله يكفر ولم يشرك لمڤ عمار بن ياسر 
 قـدرة بـه لـه يكـن لـم الـذي الـشديد التعذيب وطأة تحت الق ما قال بل
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 صــدق تؤكــد وجــل عــز االله مــن الآيــة فجــاءت والــصبر, التحمــل علــى
  .صلى الله عليه وسلماالله  رسول من ولغيره له الترخيص وجاء ,إيمانه

  :أول شهيدة في الإسلام 
َّنالــت ســمية بنــت خيــاط الــشهادة وهــي امــرأة عجــوز, فقيــرة,  **

عد أن طعنها أبو جهـل بحربتـه, وصـعدت متمسكة بالدين الإسلامي, ب
روحهــا إلــى بارئهــا راضــية مرضــية, وهــي تــشهد أن لا إلــه إلا االله, وأن 

ًمحمدا رسول االله, فكانت بذلك أول شهيدة في الإسلام ً . 
ـــــــت ِّهـــــــذي ســـــــمية مزق ُ 

 

ــــــــاغي الأذم  ــــــــة الب  وبحرب
 هزئــــــت بفرعــــــون الــــــذي 

 

ــم  ــصى الكل ــار واستع ــد ح  ق
قد كان دخولها الجنة على يـد إمـام الكفـر إنها من أهل الجنة, و ** 

. أبي جهل الذي طعنها في قبلها بحربة بيده فقتلها, فوصلت إلـى الجنـة
 .وكان ذلك في السنة السابعة قبل الهجرة

  ..ةنجا آل ياسر موعدكم الصبر:  
رسالة لبنات جنسها على مـر الأيـام َّة سمية بنت خياط ڤ  سيرإن

 .كل ما يمكن, فلا يوجد أغلـى مـن الـدينوالسنين, للشد على دينهن ب
لواءه لـيس حركـة إصـلاح عـابرة صلى الله عليه وسلم  يرفع محمد يفالدين الجديد الذ

وعارضة, إنما نهج حياة للبشرية المؤمنة, ولابد للبـشرية المؤمنـة هـذه 
إن هـذه . ومخاطراته أن ترث مع الدين تاريخه بكل بطولاته وتضحياته

ِّ تهـب الـدين والعقيـدة يالتـ »ةالخرسـان«يالتضحيات النبيلـة الهائلـة هـ
ًن ولاء  يمـلأ أفئـدة المـؤمني»العبيـر«إنهـا . ا لايبلـىًا لايزول, وخلودًثبات

ًوغبطة وحبور ُ  الأجيال الوافدة إلـى حقيقـة ي يهديالذ »المنار«وإنها . اِ
 .الدين وصدقه وعظمته
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ُوهكذا لم يكن هناك بد من أن يكون للإسلام تـضحياته وضـحاياه, 

 أكثـر مـن آيـة, فهـو القرآن الكريم هذا المعنى للمـسلمين فيولقد أضاء 
ــــــــــــــــــــول  ﴾ z  y  x  w  v  u  t  s  }    |     {﴿:يق

 Q  P  O  N  M  L  K  J  I   H   ﴿: وقــال. ]العنكبــوت[
U  T  S  R﴾ ]آل عمران[ . 

 ّهكذا علم القرآن حملته وأبناءه أن التضحية جوهر الإيمان,.. أجل
ت الغاشـمة الظالمـة بالثبـات وبالـصبر وبالإصـرار وأن مقاومة التحديا

إنما تشكل أبهى فـضائل الإيمـان وأروعهـا, ومـن ثـم فـإن ديـن االله هـذا 
ُ مثلـه, لابـد لـه أن يـدعم ي دعائمـه, ويعطـيوهو يـضع قواعـده, ويرسـ ُ
ً نفـسه بالفـداء, مختـاريوجوده بالتضحية, ويزك ا لهـذه المهمـة الجليـة ُ

ــه وًنفــر ــه وأوليائ ــراره, يكونــون قــدوة ســامقة, ومــثلاًا مــن أبنائ ُأب ــا ُ ُ علي
 .للمؤمنين القادمين

 مـن ملحمـة ڤ تعـد ياسر بن عمار َّبنت خياط أم سمية لذا فسيرة
 ضربت حيث والباطل, الحق صراع وفي الطغيان, أمام الصمود ملاحم
 أيـدي علـى التعذيب فظائع وتحمل الصبر, في الأمثلة أروع البطلة هذه

 إيمانهـا عن ترجع أصحاب السلطان أو تجامل أن دون قريش, مشركي
 أو االله, نــصر تــستبطئ أو مهــدها في كانــت التــي ودعوتــه ,صلى الله عليه وسلم   بمحمــد
 أبــو ياســر زوجهــا فعــل مثلمــا معاناتهــا, عــن وتعــبر حالهــا مــن تتملمــل

 حـدة مـن زاد وقـد »؟هكـذا آلدهر«: الحائرة جملته في عبر الذي عمار,
 ذوي مـن وقليـل ًغالبـا, الـضعاف إلا يؤمن به لم الاسلام أن سمية آلام

 فأمـا الحمايـة, مـن ًقـدرا مكـانتهم لهـم تـضمن قد ممن مكة في المكانة
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 ًوجـــسدا ًمنتهبـــا ًعرضـــا كـــانوا فقـــد −ســـمية ومـــنهم −المستـــضعفون

  .ًمستباحا
 مـستوى إلـى تـصل تكـاد َّسـمية بنـت خيـاط ملحمـة جعـل مـا وهذا
 شـهداء ملاحـم مثـل هـامثل العقـول وتبهر المشاعر, تهز التي الأسطورة
 .العصور مر على وأبطاله التاريخ

ُّلقــد كانــت ســمية, وكــان ياســر, وكــان عمــار مــن هــذه الثلــة المباركــة 
ــ ــضحياتها وثباتهــا يالعظيمــة الت ــصوغ مــن ت ــادير الإســلام لت  اختارتهــا مق

 .وإصرارها وثيقة عظمته وخلوده
  :ةلطيف..  

ــشد ــذاب ال ــى الع ــسلمين عل ــان صــبر الرجــال الم ــاإن ك , ًيد عجيب
 وصـبرها علـى التمـسك بـدينها يهـون فأعجب منه أن تصبر عليه امرأة,

 .إلى جانبه الصبر على الألم, مهما زاد واشتد
 !َّولكن لماذا صبرت سمية بنت خياط?

 علــى ثباتهــا ســبب هــو تعــالى بــاالله القــوي إيمانهــا صــبرت لأنــه كــان
 لذتــه وذاقــت اقلبهــ في الإيمــان وقــر فقــد غيــره, ًدينــا ورفــضها الإســلام
 تعـالى االله إلـى أمرها فوكلت والآخرة, الدنيا في سعادتها فيه أنه وأيقنت
ــسبة ــا أن وصــابرة محت ــالى االله يجزيه ــرا تع ــى ًخي  ويعاقــب صــبرها عل
 .المشركين

   سميةقاتلـ سبحانه ـ   االلهُقتلَ
َّلــم تنتــه قــصة ســمية بنــت خيــاط بموتهــا, فبقــي الجــزء الآخــر  **

و جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبـد االله بـن المتعلق بقاتلها أب
كـان مـن أشـد النـاس . عمر بن مخـزوم القرشـي, ويكنـى بـأبي الحكـم
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وقـد لقبـه المـسلمون . عداوة للإسلام والمسلمين, وأكثرهم أذى لهـم

بــأبي جهــل لكثــرة تعذيبــه المــسلمين وقتلــه ســمية, ولكــن االله ســبحانه 
 . وتعالى يمهل ولا يهمل

و جهـل في معركـة بـدر الكـبرى, حيـث قاتـل المـسلمون قتل أبـ **
المـــشركين بأســـلوب الـــصفوف, بينمـــا قاتـــل المـــشركون المـــسلمين 

طعن أبا جهـل علـى يـدي ابنـي عفـراء, عـوف بـن . بأسلوب الكر والفر
ـــن الحـــارث الخزرجـــي  ـــصاري, ومعـــوذ ب الحـــارث الخزرجـــي الأن

ة , ولكنــه لــم يمــت علــى أثــر طعناتهمــا بــسبب ضــخامڤالأنــصاري 
جسده, ولأن ابني عفراء كانا صغيرين بالسن, لكنه لفظ نفـسه الأخيـرة 

ولقـد استـشهد ابنـا . الـذي أجهـز عليـهڤ على يد عبد االله بن مسعود 
 . ڤعفراء في هذه المعركة 

إني لفي الـصف يـوم بـدر, إذ : ڤ قال عبد الرحمن بن عوف  **
 لـم آمـن التفت فإذا عن يميني وعن يـساري فتيـان حـديثا الـسن, فكـأني

! أرني أبـا جهـل! يـا عـم: ăبمكانهما, إذ قال لي أحدهما سرا مـن صـاحبه
عاهـدت االله إن رأيتـه أن أقتلـه أو : قال! ما تصنع به?! فقلت يا ابن أخي

ăقال لي الآخر سـرا مـن صـاحبه مثلـه, فأشـرت لهمـا إليـه, . أموت دونه
 . )فشدا عليه مثل الصقرين, فضرباه حتى قتلاه(

قتـل االله :  لعمـار بـن ياسـرصلى الله عليه وسلم ل أبي جهـل, قـال النبـي بعد مقت **
  .قاتل أمك

  :نإذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا الس..  
 مـن الـضعفاء علـى ًمتـسلطا الآثم المتكبر هذا كان لقد االله, سبحان 

 قـوة لا و حـول لا التـي َّبنـت خيـاط  المـرأة سـمية أمثـال من المسلمين
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 النـاس أضـعف مـن صغيرين ولدين عليه االله سلط أن جزاؤه فكان لها,

 .قاتلاه ليكونا
  :ةلفت .. 

. البشر أفراد وجماعات يتشابهون في الأفعال والصفات عبر التاريخ
فالتاريخ جملة واحدة, ترتكز على الصراع بين الحق والباطل, لا يتغير 
جوهرها من جيل إلى جيـل, ولا مـن زمـن إلـى زمـن, وحـدها الوجـوه 

ومـرة تـدب . فمرة يزول الباطـل ويعلـو الحـق. شكال هي المتغيرةوالأ
 !وهكذا تعاد الكرة حتى تنتهي الحياة. الحياة في أوصال الباطل

  :يافتاة 
لـه إلا إيا فتـاة لا .. يا فتاة التوحيد .. فارفعي رأسك يا بنت الاسلام 

 اللـــه
ِواجعلي قدوتك سمية وخديجـة .. واعتزي لذلك .. افخري بذلك 

 عائشةو
.. حجابـك.. كئـلمن يريدون تحريـرك مـن حيا.. يوإياك.. يوإياك
 .دينك

ا يقهـر كـل دعـاة التحريـر دعـاة ًا شـامخً وكوني رمـز,تمسكي بدينك
 الفسق والفجور

سـطري التـاريخ بـبعض بطولاتـك وهمتـك .. سـلامارفعي مجد الإ
 .العالية

 .أن هناك حفيدات لعائشة وصفية وخديجة.. علمي العالم أجمع
 ن ولا يخافن في االله لومة لائمي يباللا

***** 
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 رحم االله السابقة إلى الإسلام 

 وأول شهيدة في الإسلام
 ڤ وأرضاها 

 .وجمعنا بها في مستقر رحمته
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 
 يــدخل لا«: صلى الله عليه وسلم الرضــوان قــال الرســول  بيعــةصلى الله عليه وسلم  الرســول بايعــت

  .»الشجرة تحت بايع ممن أحد النار
  : وأسرتهاهانسب

, ڤ  النجـار بـن عفـراء بـن الحارث بن معوذ بنت هي الربيع** 
 .الخزرج  من بطن وهم

 شــهدڤ عفــراء,  بــن رفاعــة بــن الحــارث بــن معــوذ ..أبوهــا** 
 فيهـا, واستشهد ,صلى الله عليه وسلم  الرسول  مع بدر غزوة وشهد السبعين, مع العقبة

 أثخنـاه حتـى الحـارث بـن عـوف أخيـه مـع جهـل أبـو وهو ممن ضرب
 .ًصريعا وقع ثم ,فقتلهما عليهما هو فوعط

 .النجار بن عدي بن حرام بن قيس بنت يزيد أم.. أمها** 
ّ, وهــي أم ســبعة  ڤعفــراء بنــت عبيــد الأنــصارية :جــدتها لأبيهــا

.. ٌوعـوف ٌومعـوذ, ٌوهـم معـاذ,صلى الله عليه وسلم ًرجال كلهم شهدوا بـدرا مـع النبـي 
ٌوعامر أبنـاء ٌوخالـد, ٌوعاقـل, ٌإيـاس, أبناء زوجها الحارث بن رفاعة, و

 وهـم وثلاثـة مـنهم استـشهدوا في تلـك الغـزوةزوجها البكير بن ياليل, 
 بئـر يـوم وعـامر الرجيـع, يـوم خالـد وعوف وعاقل, كما استشهد معوذ

 القتـال سـاحات إلـى ًجميعـا دفعـتهم فقـد. اليمامـة يـوم وإيـاس معونة,
  .وجل عز االله عند واحتسبتهم

 قـال أنـهڤ عفـراء  بـن رفاعـة الحـارث بـن بـن عوف.. عمها** 
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 عبـده?, من الرب يضحك ما :ببدر المعركة بدء أول فيصلى الله عليه وسلم  االله لرسول
ــرد ــده غمــسه: صلى الله عليه وسلم  االله رســول ف ــدو في ي ــزع ًحاســرا, الع ــن عــوف فن  ب

 .ًشديدا ًقتالا القوم فقاتل سيفه أخذ ثم ,فقذفها ,عليه ًدرعا الحارث
 وبايعــت عميــرة أســلمت, معــوذ ڤ بنــت عميــرة.. أختهــا** 
 .صلى الله عليه وسلم   هللا رسول

 الأنــصارية ڤ وكانــت عفــراء بــن معــوذ بنــت فريعــة.. أختهــا** 
  .الدعوة مجابة

 قبيلــة كنانــة, مــن بــن ياليــل عبــد البكيــر بــن بــن إيــاس.. زوجهــا** 
 عاقل إخوته مع بدر غزوة شهد,  كعب بن عدي بني حليفڤ كنانة, 

 عمـ كلهـا المشاهد وشهد, البكير ابن وعامر البكير بن وخالد البكير بن
 إياس شهد, خزمة ابن الحارث وبين بينه االله رسول آخى وقد, الرسول

 .مصر فتح البكير بنا
 يعـد وهـو التـابعين, من وهو, البكير بن إياس بن محمد.. ابنها** 

 .الشعراء من
التابعيـات, ولهـا  مـن وهـي, البكيـر بن مريم بنت إياس.. ابنتها** 

 .روايات في الأحاديث
  :إسلامها
ِّربيعال أسلمت**  َ  النبـي هجـرة قبـل المنـورة المدينة بنت معوذ في ُّ

 بـن الحـارث بن السن, فقد حضر أبوها معوذ صغيرة وكانت إليها,صلى الله عليه وسلم 
 . الثانية العقبة بيعةڤ عفراء,  بن رفاعة

كغيرها مـن نـساء الأنـصار ـ رضـي صلى الله عليه وسلم  االله الربيع رسول بايعت** 
 .االله عنهن ـ عندما هاجر إلى المدينة
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  :زواجها

قبـل غـزوة  وهو ابن عمهـا,ڤ الليثي  البكير بن إياس خطبها** 
عاقـل وخالـد وعـامر, إلـى غـزوة بـدر  وإخوتـه هو خرج بدر بقليل, ثم

 .لقتال المشركين
عفراء, وعمها معاذ بن عفراء,  بن في غزوة بدر كان لأبيها معوذ** 

ًبلاء حسنا, فقد قتل معاذ ومعـوذ فرعـون ڤ وعمها عوف ابن عفراء  ً
مة أبـا جهـل, واستـشهد معـوذ ببـدر كمـا استـشهد عمهـا عـوف هذه الأ
 .ببدر

 النبـي فجـاء إيـاس من الربيع بنت معوذ تزوجت غزوة بدر بعد** 
ًيوم زوجها, إكرامـا لهـا وتـشريفا لهـا, ووفـاء لـصحبة  عليها فدخلصلى الله عليه وسلم  ًً

 . أبيها وعمها
ــس** ــىصلى الله عليه وسلم  جل ــها, عل ــت فراش ــدها وجعل ــان عن ــضربن جاريت  ي

 الميــت أوصــاف ذكــر وهــي النــون بــضم الندبــة مــن( وينــدبان بالــدف,
 مـن قتـل مـن) ونحوهـا والـشجاعة بـالكرم محاسنه وتعديد عليه بالثناء

إلى  ,)ًوهم معوذ وعوف وعاقل الذين شهدوا بدرا(بدر  يوم آباء الربيع
 .غد في ما يعلم نبي وفينا :إحداهن قالت أن

 يـهف الـذي بمـدحي يتعلـق مـا اتركـي أي(هـذه  دعـي: لهـاصلى الله عليه وسلم  فقال 
 كنــت بالــذي االله, وقــولي إلا غــد في مــا يعلــم لا ,)عنــه المنهــي الإطــراء
  .)1(تقولين 

  :دعي هذه لا يعلم ما في غد إلا االله.. 
وهو المعلم والمربي أنكر على الجـاريتين مـا ذكرتـاه مـن صلى الله عليه وسلم النبي 

  .رواه البخاري )1(                                                  
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يعلم الغيب; لأن علم الغيب مما اختص االله ـ سـبحانه وتعـالى ـ صلى الله عليه وسلم أنه 

مـن الغيـب فإنمـا بعلـم االله ـ عـز صلى الله عليه وسلم ما كان يخبر به النبـي به نفسه, وأما 
 ﴾  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç ﴿:قــال تعــالى, وجــل ـ لــه

  .]الجن[
  :اعلم.. 

 فيـه لـيس ممـا والمرثيـة المـدح سـماع جـواز إلـى إشـارة :في القصة 
  .)1(الغلو إلى تفضي مبالغة

  :مشاركتها فى الجهاد
 المــسلمين, ســارعت الربيــع بنــت عنــدما فــرض الجهــاد علــى** 

معوذ إلى نصرة الإسـلام, وسـاهمت مـساهمة فعالـة في سـاحة الجهـاد 
ضمن الحدود التي شرعها الإسـلام للمـرأة, فقـد كـان النـساء يخـرجن 

 . لسقي المرضى ومداوة الجرحىصلى الله عليه وسلممع النبي 
ــع**  ــول الربي ــع رســول االله : تق ــزو م ــا نغ ــوم «: صلى الله عليه وسلم كن نــسقي الق

  .)2( »ى والجرحى إلى المدينةونخدمهم, ونرد القتل
ــ  وعائـشة عمـارة أم مـع أحـد بنـت معـوذ غـزوة ُّالربيـع شهدت** 

 .رضي االله عنهن ـ 
  :نتبها.. 

 تـوافر ولـو يتطـوعن أن لهـن ولكـن النـساء علـي ًواجبا ليس الجهاد
الرجال, ولقد شاركت النساء في الجهاد بكل صورة خدمة المجاهدين 

 رسـول أراد لمـا: ڤ قالـت الأسلمية نانس أم فعن. وقتال المشركين
  .فتح الباري )1(                                                  

  .رواه البخاري )2( 
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 هـذا, وجهـك في معـك أخـرج ,االله رسـول يـا: فقلـت جئته الخروج االله

ــسقاء  أخــرز ــسقاء(ال  كانــت إن والجــريح المرضــى وأداوي )أخــيط ال
 فقـال. )أحـرس الخيـام والأمتعـة(الرحـل  وأنظـر ,ــ يكـون ـ ولا جراح
 كلمننــي دقــ صــواحب لــك فــإن االله بركــة علــى اخرجــيصلى الله عليه وسلم  االله رســول
 شـئت وإن قومـك فمـع شـئت فـإن غيـرهم ومن قومك من لهن وأذنت
 :قالــت. زوجتــي ســلمة أم مــع فكــوني: صلى الله عليه وسلم   قــال. معــك: قلــت. فمعنــا
  .)1(معها فكنت
 فكـان ًخنجـرا, حنـين يـوم ڤ اتخذت سليم أم أنڤ  أنس عن

 معهـا سـليم أم هـذه االله, رسول يا: فقال ,زوجها طلحة أبو فرآها معها,
َهذا مَا: صلى الله عليه وسلم االله رسول لها الفق. خنجر َالخنجر? قالت َ ْ ِ  دنا إن اتخذته,: ْ
 .)2(يضحكصلى الله عليه وسلم االله  رسول فجعل. بطنه به بقرت المشركين أحد مني

  :بيعة الرضوان 
 داخـل أنـه بالمدينـة, وهو المنام, في رأى قدصلى الله عليه وسلم  االله رسول كان** 

 بالبيـت وطـائف الكعبـة, مفتـاح وآخـذ الحـرام, المسجد وأصحابه هو
ــقال ــأخبر. عتي ــذلك ف ــة بهــذه ففرحــوا أصــحابه, ب  ًشــديدا, ًفرحــا الرؤي

 خــلال مكــة داخلــوا أنهــم وحــسبوا الــساعة, لتلــك نفوســهم َّوتــشوقت
 .بالبعيد ليس وقت

 أصـحابه أخـبر المبشرة, الرؤيا تلك إثر وعلى ,صلى الله عليه وسلم   االله رسول** 
  .به أمرهم لما فتجهزوا السفر, أهبة يأخذوا أن منهم وطلب معتمر, أنه

ــرة مكــة ًقاصــداصلى الله عليه وسلم  خــرج**  ــدة ذي غ ــسنة مــن القع ــسادسة ال  ال
 .سعد لابن الكبري  الطبقات)1(                                                  

 . رواه مسلم)2( 
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 ًألفــا قــاربوا قــد مكــة يريــدون معــه خرجــوا الــذين عــدد وكــان للهجــرة,
 خــرج بــل المعركــة, بــسلاح أحــد معــه يخــرج ولــم رجــلاً, وأربعمائــة
  . فحسب  المسافر بسلاح الجميع
 االله رسـول يمنعـوا أن اسـتطاعتهم قدر مكة في القرشيون حاول** 

ـــين دار وقـــد العمـــرة, لأداء مكـــة دخـــول مـــن وأصـــحابه  الجـــانبين ب
 عثمـان االله رسـول بإرسال المفاوضات تلك وانتهت كثيرة, مفاوضات

 دخـول أمـر في معهـم للتفـاوض قـريش إلـى للمـسلمين ًسفيرا عفان بن
 .للعمرة مكة إلى المسلمين

 ينالمسلم بين أشيع قريش, قرار عفان بن عثمان انتظار أثناء في** 
ّيعد وهذا مكة, في قتل لأنه إلا تأخر ما أنه َ  جـسيمة ًومخالفة ًخطيرا ًأمرا ُ

 .رسولها قُتل التي للدولة ăجدا كبيرة إهانة وفيه والقوانين, للأعراف
 بكـل معهـا تعامل النبي, أسماع إلى الإشاعة هذه وصول وفور** 
 مـن ِرسـول االله َرسـول عفـان بـن عثمـان أن أشـيع فهنـا وصـرامة, جدية

 التـي العزيـزة الدولـة ُّتصرف يكون فماذا قُتل, قد قريش إلى المسلمين
 المهين? الفعل هذا تجاه الدول بين رأسها وترفع كرامتها, عن تدافع

 هـي بيعـة معهم عقد ثم ًجميعا, المسلمين االله رسول جمع لقد** 
ْالبيعـات أعظـم من  بيعـة (بــ التـاريخ في عُرفـت وقـد الأرض, تـاريخ في َ
 وقعــت لأنهــا الــشجرة; بيعــة ســميت , وقــد)الرضــوان بيعــة أو شجرةالــ

 في صـرح االله لأن الرضـوان; بيعـة وسـميت. الحديبية عند شجرة تحت
_  `  ﴿ :فقـال بهـا, قـاموا الـذين هؤلاء عن رضي أنه الكريم كتابه

  n  m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c   b  a
r  q  p  o  ﴾ ]الفتح [. 
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 كمـا يفـروا, َّألا َ علـى بايعوا قد لصحابيات جميعهموا الصحابة** 

 ثـلاث المـوت علـى بعضهم بايع بل الموت, على الصحابة بعض بايع
 .فالثالثة الثانية ثم مرة بايع إذ الأكوع; بن كسلمة مرات

ُّجــد البيعــة فكانــت**  ــرة ِ ــا; خطي ــايع إذ ăحق ــع ب  عــدم علــى الجمي
 في ًأبـدا يفروا ولن ًقريشا, لونوسيقات القوم, سيناجزون أنهم أي الفرار,
 وقـد. فقط المسافر سلاح إلا يحملون لا كونهم رغم وهذا القتال, هذا
ُّالجـد هو فقط ًواحدا إلا هذا على الصحابة جميع بايع  وهـو قـيس, بـن َ
 .المنافقين من كان

 في المـسلمين صـلابة ومدى البيعة, بتلك قريش علمت فعندما** 
 أن علمــت ,صلى الله عليه وسلم  االله رســول مــع وثبــاتهم وصــبرهم, وقــوتهم, مــوقفهم,

 وإبـرام معهـم, للتفاوض ًفريقا المسلمين إلى فأرسلت الحق, هو ذلك
  .الصلح

 .  بيعة الرضوانصلى الله عليه وسلم كانت الربيع بنت معوذ ممن بايع الرسول ** 
 لاَ«: فيهـاصلى الله عليه وسلم  االله رسـول قـال حيـث كبيـر فـضل الرضوان لبيعة** 
ُيدخل ُ ْ َالنار َ ٌأحد َّ َ ْممن َ َّ َبايع ِ َ َتحت َ ِالشجرة َْ َ َ  ـ عز وجل ـ رضـي االله وأن)1( »َّ
 تحـت وسلم عليهصلى الله عليه وسلم  االله رسول بايعوا الذين المسلمين عن الرضا كل

 .الشجرة
  :لطيفة..
 :ڤ حفـصة عنـد يقـولصلى الله عليه وسلم  النبـي سـمعت أنها ڤ مبشر أم عن

 الــذين أحــد مــن الــشجرة أصــحاب مــن −االله شــاء إن−النــار يــدخل لا«
 . رواه أبو داود)1(                                                  
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  .»تحتها بايعوا

 `  a  ﴿: حفصة فقالت ,صلى الله عليه وسلم  االله  فانتهرها  رسول يا ىبل: قالت
c   b  ﴾ ]71:مريم[.  
 o    n  m  l  k    ﴿:وجـــل عـــز االله قـــال قـــدصلى الله عليه وسلم  النبـــي فقـــال

s  r   q     p﴾ ]1( ]مريم( . 
 الاسترشـاد, وجـه علـى والجـواب والاعـتراض للمنـاظرة دليـل فيه
 المـراد أن حوالـصحيصلى الله عليه وسلم  مقالته رد أرادت أنها لا حفصة, مقصود وهو

ــالورود ــة في ب ــصراط, علــى المــرور الآي  علــى منــصوب جــسر وهــو ال
 .الآخرون وينجو أهلها, فيها فيقع جهنم,

  :الربيع مع الرسول
 :بهداء ما يحبه من طعام بقناع من رطب وآخر من عنإ/ 1

بعث معوذ بن عفراء ابنته الربيع بصاع من رطب عليه أجـر مـن ** 
ّالقثاءة(قثاء زغب  ّالقرعيـات,  فـصيلة مـن ّزراعـي ّحولي ّعشبي تنبا : ِ

, صلى الله عليه وسلم إلى رسول االله ) الذى هو الزغبوصغار القثاء عليها الوبر الناعم 
 . يحب القثاءصلى الله عليه وسلم وكان النبي 

, كانـت حليـة صلى الله عليه وسلم عندما دخلت الربيع بهديتها علـى رسـول االله ** 
: وقـال لهـا, قد قدمت من البحرين, فملأ يده منها فأعطاها) أي ذهب(

 . )2( بهذا ّتحلي
  :قف وانتبه.. 

من الربيع هديتها, وعرف قدرها, ولكنـه أعطاهـا صلى الله عليه وسلم لقد قبل النبي 
 . رواه مسلم)1(                                                  

 . رواه أحمد)2( 
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 . أجود ولد آدم, يعطي عطاء من لا يخشى الفقرصلى الله عليه وسلم ما هو أفضل; لأنه 

  :فائدة.. 
الكــرم صــفة جميلــه في النــاس, ومــا يبذلــه النــاس إن هــو إلا رصــيد 

والأنـصار ممـن اتـصفوا إيماني لهم يجدونه يوم يحتاجون إلـى رصـيد, 
بالهدايا, ويتحـرون مـا يحبـه صلى الله عليه وسلم بالجود والكرم, وكانوا يتحفون النبي 

 .ليدخلوا السرور إلى قلبه الشريفصلى الله عليه وسلم 
 :ًاسكبي لي وضوءا/ 2

ًكثيرا ما يزور الربيع في بيتها ويتوضأ ويصلي ويأكـل صلى الله عليه وسلم كان النبي ** 
 وكانـت تـتعلم لهـا,صلى الله عليه وسلم عندها, وكانت الربيع تشعر بالبركة في زيارة النبي 

 .أمور الدين وتتفقهصلى الله عليه وسلم منه 
اســكبي لــي : فقــال لهــا, عنــدها ذات مــرةصلى الله عليه وسلم كــان رســول االله ** 
 .أمامهاصلى الله عليه وسلم فسكبت له الماء وتوضأ رسول االله . ًوضوءا

  ا وضوءًي لياسكب.. 
إلى الربيع فسألها عن وضوء رسول االله ڤ أتى عبد االله بن عباس 

 :فقالتصلى الله عليه وسلم 
ًلاثــا, ومــضمض, واستنــشق مــرة, ًغــسل كفيــه ثلاثــا, ووضــأ وجهــه ث

ًووضأ يديه ثلاثا ثلاثا, مسح برأسه مرتين يبدأ بمؤخر رأسـه ثـم بمقدمـه,  ً
ًوبأذنيه كلتيهما ظهورهما وبطونهما, ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا  ً)1(.  

  :فائدة.. 
رسمت الربيع صورة وضيئة مباركة لطريقة من طرق وضوء رسـول 

 . ونعم الوصفكأنك تراه, فنعم الموصوف صلى الله عليه وسلم االله 
 . سنن أبو داود)1(                                                  
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  :مع التابعينالربيع 

صـفي لـي : فقال لهـا, أتى أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر الربيع
 .صلى الله عليه وسلم  رسول االله 
 . )1(لو رأيته لرأيت الشمس طالعة, يا بني: قالت
    :طالعة الشمس لرأيت رأيته لو.. 

بأفـضل لفـظ وأجمـل صلى الله عليه وسلم الربيع ڤ أرادت أن تـصف رسـول االله 
س يضئ كل شيء, بل هو ذو فـضائل لا يمكـن لبـشر صفة, فهو كالشم

أن يحــصرها في كلمــات, كمــا أن صــفاته لا يمكــن أن تحــصر في جملــه 
 ولقـد ,اăا وأنورهم محيـًأحسن الناس وجهكان صلى الله عليه وسلم رسول االله واحدة, ف

أنــه كــان منيــر صلى الله عليه وسلم اجتمعــت كلمــة الــصحابة الــذين وصــفوا رســول االله 
 .ّالوجه, مشرق المحيا

سـألت خـالي هنـد بـن أبـي هالـة عـن  :ڤي  الحسن بن علفيقول
 صلى الله عليه وسلم حلية النبي 

ًا مفخمـًفخمـصلى الله عليه وسلم كان رسول االله : فقال   القمـر ا يـتلألأ وجهـه تـلألأَّ
  . )2(ليلة البدر
َّإذا سـر اسـتنار وجهـه صلى الله عليه وسلم كـان رسـول االله :  كعـب بـن مالـكويقول ُ

  .)3(كأنه قطعة قمر
 نفي ليلة أضـحياصلى الله عليه وسلم رأيت رسول االله :قال ڤ عن جابر بن سمرة 

 وعليه حلة حمراء, فجعلت أنظر إليه وإلـى القمـر, ) أي مضيئة مقمرة(
 . دلائل النبوة )1(                                                  

 . رواه الترمذي)2( 
 . رواه البخاري)3( 
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 .  )1( )فلهو أحسن في عيني من القمر

  :الربيع مع زوجها
ـــا, ومتاعـــب **  ـــن عواصـــف تهزه ـــو م ـــة لا تخل ـــاة الزوجي الحي

ًوصعوبات تحـيط بهـا, فتتعـسر المعيـشة أحيانـا بـين الـزوجين, فيكـون 
 . ع الربيع وزوجها إياس بن البكيرالفراق بالإحسان, وهذا ما حدث م

 ونـزاع, خـلاف عمها بين الربيع وزوجها وهو ابن جرى يوم في** 
 وأنهـا لـم تعـد .فيهـا الاسـتمرار يمكن ولا صعبة معه الحياة أن فعلمت

وفـارقني أو  ,لـي شـيء كـل لـك: له فقالت ,تستطيع متابعة الطريق معه
 أملك? ما ِبجميع َمنك ُأختلع

  .فعلت قد: قال 
  .درعها حتى فراشها, ماعدا شيء كل له فدفعت

ڤ ذهـــب زوجهـــا إلـــى أميـــر المـــؤمنين عثمـــان بـــن عفـــان ** 
 فقــال .لــه مــا حــدث فــذكرت الربيــع إلــى عثمــان فجــاءت. فخاصــمها
 حتـى لهـا شـيء كـل ربيـع, الـشرط أملـك, خـذ يـا شرطه له: عثمان لها
 بـةرغ الدرع حـسب له فدفعت .شئت  إن)أي ضفائرها (رأسها عقاص
 .المؤمنين أمير

 ..اختلع أملك؟ ما بجميعِ منك 
 ذلــك مُقابــل وفي الطــلاق, َّحــق للرجــل الإســلامية الــشريعة َأعطـت

 المــرأة كرهــت مــا إذا الافتــداء وهــو للمــرأة, ăحقــا ُالخلــع َجعلــت فإنهــا
 وهـي الضرر, بها أريد إن ًمخرجا للمرأة الإسلام َزوجها, وبذلك جعل

ِّويـشرع الحق يأتيف الضرر, هذا تقبل لا  ألا خافـا قـد دامـا  مـا":ويقـول ُ
 .دارمي والترمذي والحاكمرواه ال )1(                                                  
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 ألا شريطة المال, من بشيء نفسها تفتدي أن فللمرأة ,"االله حدود يُقيما
 .َالمهر عن يزيد

شـماس  بـن قيس بن ثابت زوجة الأنصاري سَهل بنت حبيبة ُوتعتبر
ْخلع حالة َأول ,ڤ  رسول يا: صلى الله عليه وسلم  االله لرسول الإسلام, فقد قالت في ُ

 أكـره ولكـن دِيـن, ولا ُخلق في عليه أعيب ما قيس بن ثابت زوجي االله,
 رسـول فقال ).له لبغضي ِّبحقه الوفاء عدم أكره: أي( الإسلام في ْالكفر
َأمهرهــا, الــذي المهــر وهــي .حديقتــه? عليــه ِّأتــردين: صلى الله عليه وسلم   االله : فقالــت َ
  . )1( "تطليقة ِّوطلقها الحديقة, اقبل: لثابت صلى الله عليه وسلم االله رسول قال .نعم

 مَبغـوض, ولكنـه مُبـاح فهـو الطـلاق, حكم نفس ُالخلع هو وحكم
 هـذا فـراق في الزوجـة رغبة غير سبب لغير كان إذا عنه الشارع نهى وقد

 ُّأيمــا«: صلى الله عليه وسلم  النبــي قــال ولــذلك بالتــذوق; يُعــرف مــا وهــو ذاك, َّوتــزوج
 والناس والملائكة االله لعنة فعليها نشوز, بغير زوجها من اختلعت امرأة

  .)2( »المنافقات َّهن ُالمختلعات أجمعين,
 ــ وتعـالى سـبحانه ـ االله َجعل ُالخلع, أنه لما مشروعية من والحكمة

 مـن به َّيتخلص أخير كعلاج إليه يلجأ أن يستطيع الرجل, ِيد في الطلاق
 أعطـى الوقت نفس في فإنه منه, المقصود َالغرض ِّيؤد لم أنه رأى زواج
 الغـرض ِّيؤد لم أنه رأت إذا زواجها من صَّتتخل أن في الحق هذا المرأة

 علـى قائمـة فيـه الزوجيـة الحيـاة لتكـون ُبـالخلع; وذلـك منه, المقصود
 غيــر مــن فإنــه كــذلك; اســتمرارها في الحريــة وعلــى بــدئها, في الحريــة

 زوجهـا من الحقيقي بالنفور امرأة تشعر أن العدل من ولا بل المعقول,
 . رواه البخاري)1(                                                  

 . رواه الحاكم)2( 
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َترغم ثم الخلقية, الأسباب من سبب لأي  حياة لأن معه; المعيشة على ُ

 لأن ُللمجتمــع; أو للــزوجين ســواء فيهــا, خيــر لا الــشكل بهــذا زوجيــة
 لـه كراهيتها مع الأبد إلى عليها مفروض زوجها َّبأن َّأحست أذا الزوجة
ُتقتل أو تَقتله قد فإنها منه, ُونفورها  ُّتـزل أو دينهـا, عن تخرج أو نفسها, َ

 .ِنحرافوالا َالغواية طريق إلى
 :أملك الشرط.. 

ًحرامـا,  َّأحـل أو ًحلالا َّحرم ًشرطا نعم المؤمنون عند شروطهم إلا
 والمـسلمات عنـد تعلـم أن المـسلمينأن فلتحذر العاقلة حـين تـشترط 

 . شروطهم فلا تأخذها العاطفة ولا يدفعها لذلك الغضب
 :فائدة.. 
ــال ــد ق ــن االله عب ــ عــدتها:  عــن الزوجــه المخلوعــةڤعمــر ب  دةع

 .بعوض طلاق الخلع المطلقة, إذ
  :دهبابنة قاتل ع

 أبـي أم مخربـة بنـت أسـماء علـى الأنـصار مـن نـسوة في دخلت **
 ربيعـة أبـي بـن االله عبد ابنها وكانڤ  الخطاب ابن عمر زمن في جهل
فكانـت النـساء  الأعطيـة إلـى تبيعـه وكانـت الـيمن مـن بعطر إليها يبعث

  . تشتري منها
ــ**  ــع وص ــت الربي ــاذهب ــماء, فلم ــن أس ــر م ــشراء العط  ويحباتها ل

 وزنـــت كمـــا لهـــا ووزنـــت ,قـــواريري في جعلـــت أســـماء لهـــا العطـــر 
  .حقي عليكن لي اكتبن :قالت لها أسماء ,لصواحبتها

 .ربيع بنت معوذ نعم, أكتب على : الربيع التفق
   . وإنك لابنة قاتل سيده,يحلق: أسماءفقالت 
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 .بل ابنة قاتل عبده: الربيع التفق

 .اًا أبدًواالله لا أبيعك شيئ: أسماءقالت 
فما وجدت لعطر ًأبدا,  ًشيئا منك أشتري لا واالله  وأنا:الربيع التفق

 .ثم قامت الربيع منصرفة. ًنتنا غير عطرك
 :لطيفة.. 

فــواالله مــا بطيــب ولا : وقــف وهــذا العطــرتقــول الربيــع عــن هــذا الم
ــا بنــي مــا شــممت عطــر,عــرف ــه ولكنــي ً وواالله ي ا قــط كــان أطيــب من
 .ِوإنما قلت ذلك في عطرها لأغيظها .غضبت

 :انتبه.. 
دل علـى اعتـصامها بحبـل الربيع ويـشجاعة يدل على موقف هذا ال

ــم, و ــه, ولا تخــاف في االله لومــة لائ لا االله تعــالى وحبهــا للإســلام وأهل
 .تخشى أي أحد يخالف شرع االله تعالى

  :علمها
الربيــع بنــت معــوذ إحــدى النــساء اللائــي كتــب االله لهــن شــرف ** 

, وكانت إحدى راويـات صلى الله عليه وسلم  الصحبة النبوية, وشرف الجهاد مع النبي 
ًفكانـت مثـالا للمـرأة . الحديث النبوي الشريف, إذ كانت حافظة واعية

ــا للحــديث,  ــا وراويته ــسلمة في علمه ــدرها, الم ــسلمون ق وعــرف الم
 . وأكبروا علمها

ُالربيـع أحبت**  ِّ َ ّمعـوذ بنـت ُ َ  أم علـى الـتردد كثيـرة فكانـت العلـم, ُ
 عــن وروت حفظــت ولهــذا العلــم, عنهــا ڤ تأخــذ عائــشة المــؤمنين

 التـابعين أجـلاء مـن عدد عنها  وروى.ًحديثا وعشرين ًواحداصلى الله عليه وسلم  النبي
 من الـصحابة والتـابعين والنساء, حيث كان عدد الرجال من وعلمائهم
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 :يأتونها فيسألونها عما تعرفه من أحكام الشريعة

, يتوضأصلى الله عليه وسلم االله رسول رأيت«:ڤ قالت معوذ بنت الربيع عن** 
  .)1(»يده في كان ماء فضل من رأسه فمسح

غـداة عاشـوراء صلى الله عليه وسلم  أرسـل النبـي :عن الربيع بنـت معـوذ قالـت** 
ا ً ومن أصـبح صـائم,ومها فليتم بقية يًإلى قرى الأنصار من أصبح مفطر

 ونـصوم صـبياننا ونجعـل لهـم اللعبـة , فكنا نصومه بعـد: قالت.فليصم
من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعـام أعطينـاه ذاك حتـى يكـون عنـد 

  .)2(الإفطار
  :وفاتها

 أيام معاويـة سـنة − رحمها االله−توفيتفقيل , اختلف في وفاة الربيع
ـــ45 ــل  ه ــد ا, وقي ــة عب ــت في خلاف ــضع توفي ــروان ســنة ب ــن م لملــك ب

 .وسبعين
 

 . رواه أبو داود)1(                                                  
 . رواه البخاري ومسلم)2( 
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 يــدخل لا« :صلى الله عليه وسلم الرضــوان  قــال الرســول  بيعــةصلى الله عليه وسلم  الرســول بايعــت
 »الشجرة تحت بايع ممن أحد النار

  : وأسرتهانسبها
الأنـصارية  الأشـهل عبـد بـن الـسكن بـن يزيـد بنـت هي أسـماء** 

 ّوقــوة بالفــصاحة رتاشــته ڤ وتكنــى بــأم عــامر, أو أم ســلمة, وقــد
 مـن ُاعتـبرت حتى الشجاعة من ًوافرا ًنصيبا َأوتيت كما ُوالحجة, البيان
 ًمثـالا ضربن اللواتي الطاهرات, المجاهدات, كما أنها من النساء جملة
 .والعلم والصبر الإيمان في ًرائعا

 الأشــهل عبــد بــن القــيس امــرئ بــن الــسكن بــن يزيــد.. أبوهــا** 
 .ستشهد في غزوة أحد, اڤالأوسي  الأنصاري

يـوم صلى الله عليه وسلم الـذي قـال لـه الرسـول ڤ الـسكن  بـن زيـاد.. عمها** 
 االله رسـول قدم على رأسه فوضع .مني ادنوه: الجراح وقد أثخنته, أحد
 .صلى الله عليه وسلم   النبي قدم على وخده ,ًشهيدا فماتصلى الله عليه وسلم 

 .الأشهلية مسعود بن خزيم بنت سعد أم.. أمها** 
زوة أحـد وهـو , حـضر غـڤ عامر بن يزيـد الـسكن .. أخوها** 
 بـين الـشهادة فنـال ,صلى الله عليه وسلم  الرسـول عن للدفاع ًمتراسا جسده جعل الذي
 .صلى الله عليه وسلم  االله  رسول يدي

وهو ڤ القيس  امرؤ بن النعمان بن معاذ بن سعد.. ابن عمها** 
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 علـي ونـسائكم رجـالكم كلام إن ,الأشهل عبد بني يا: الذي قال لأهله

  .ورسوله باالله تؤمنوا حتى حرام
ڤ عمـارة  بـن سـعيد واسـمه الأنـصاري سـعيد أبو.. زوجها**  

الأمـويين حكـم  الخلفـاء عاش حتى عهد عبد الملك بن مروان خامس
 االله رسـول سـأل أشـجع مـن رجـلاً أن:  هـ, وهو راوى حـديث65سنة 
 عنهــا?, أفــأعزل تحمــل أن أكــره وأنــا ترضــع امــرأة لــي إن: فقــال ,صلى الله عليه وسلم 
 .  )1(»فسيكون الرحم في قدر ما«:فقال

 . ڤ عمارة  بن  عامر بن سعيد..ابنها** 
 .الأشهلية عمارة ڤ الأنصارية بن بنت سعيد سلمة ..ابنتها** 

  :سلامهاإ
 أســماء بنــت يزيــد عــن ســألتهڤ  ســعد بــن معــاذ لمــا أســلم** 
 الــذكر مــن ســعد بــن معــاذ آيــات عليهــا إليــه, فــتلا يــدعو ومــا الإســلام
 وحـده هللا عبـادة إلـى يدعوصلى الله عليه وسلم محمد  االله رسول أن وأخبرها الحكيم,

  .المنكر عن وينهى بالمعروف الأصنام, ويأمر عبادة له, ونبذ شريك لا
وهـو يـدعوا أهلـه  عد بن معاذ وبمقولتهستأثرت أسماء بإسلام ** 

 عميـر, بـن مـصعب أو الخيـر مـصعب يـد علـى , فأسلمتإلى الإسلام
 سـعد سـيدنا الأشـهل ـ قـوم عبد دار الأنصارـ  دور خير من انطلق الذي

 .ڤ اذمع بنا
 :بيعة الإسلام

إلــى المدينــة, وبايعــه الرجــال بيعــة صلى الله عليه وسلم عنــدما هــاجر النبــي ** 
 .أن يبايعن بيعة الإسلام النساءصلى الله عليه وسلم  النبي الإسلام, أمر

 . رواه الطبراني)1(                                                  
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وليلى بنـت الخطـيم وحـواء صلى الله عليه وسلم  االله رسول عامر أسماء أتت أم** 

 َّوكــن ,بــين المغــرب والعــشاءصلى الله عليه وسلم فــدخلن علــى الرســول , بنــت يزيــد
ٍمتلففـــات َّبمـــرطهن ِّ ِ  امـــرأة ُّكـــل َّعرفـــت أي( َوانتـــسبن , فـــسلمن عليـــهُ

 ).بنسبها
 ما حاجتكن? : صلى الله عليه وسلم  ثم قال ,  صلى الله عليه وسلم   الرسولنرحب به** 
 بـك افإنـا قـد صـدقن,  أتينا نبايعك على الإسلام, يا رسول االله:لنفق

 . أتيت به حقيوشهدنا أن الذ
 .قد بايعتكن,  للإسلامن هداكيالحمد الله الذ :صلى الله عليه وسلم  فقال الرسول 

لتبايعــه, حيــث كــان الرجــال  يــدها حــواء بنــت يزيــد رجــتأخ** 
يـده, صلى الله عليه وسلم  االله رسـول عند مبايعته, فكـفصلى الله عليه وسلم يضعن أيديهم بيد الرسول 

ــال الرســول و ــساءإني: صلى الله عليه وسلم  ق ــا لا أصــافح الن ــولي , إنم ــرأة لألــف ق  ام
 .واحدة لامرأة كقولي

ــى أســماء كــان**  ــد ســواران عل  في وخــواتم ذهــب مــن بنــت يزي
 المـرأة أيتها: بصيصهما, فقالصلى الله عليه وسلم  االله رسول ذهب, فبصر من أصابعها
 نار? من وخواتم سوارين هذا مكان االله يحليك أن أيسرك

  .االله رسول يا لا: قالت أسماء
  .اً فاطرحيه إذ: صلى الله عليه وسلم  قال

الخـــواتم فوضـــعتهن بـــين يـــديها, وعالجـــت أســـماء انتزعـــت ** 
لـم امرأة فبالسوارين فلم ينزع أحدهما, وعسر الآخر عليها, فاستعانت 

  .)1(أمامه, ولا تدري من أخذهماتزالا تعالجاه حتى نزعتاه, فوضعتاه 
 .دمشق تاريخ ماجة ومختصر ابن رواه )1(                                                  
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   قد بايعتكن.. 

صلى الله عليه وسلم بايعت أسماء بنت يزيـد بيعـة الإسـلام علـى مـا كـان رسـول االله 
 بيعتهـا نـساء الأنـصار, كمـا كانـت من بايع من أول يبايع النساء وكانت

اللحظات بالصدق العملي الذي تمثلته منذ  وتتسم بالإخلاص, تفيض
 ;بتخليهـا عـن زينتهـاصلى الله عليه وسلم سرعة اسـتجابتها لرسـول االله الأولى لبيعتها, ب

 لـم فـسعادتها ,وطاعـة أمـرهصلى الله عليه وسلم  صدقها في حب رسـول االله ىلتظهر مد
  . )1(الحقيقي والإيمان بالتقى ولكن والذهب, الحلي في تكن

   لا أصافح النساءي إن ..
 :أمرين أحد من تخلو لا النساء مصافحة

ــ1  داود أبــو روى لمــا فيــه, حــرج فــلا محارمــه الرجــل فحيــصا أن ـ
 .عليهـا دخـل إذا ڤ وتقبلـه فاطمـة يقبـل كانصلى الله عليه وسلم  النبي أن والترمذي

 نـوع المصافحة فإن ًجائزا المذكور النحو على المحارم لمس كان وإذا
 .المحارم حق في جائزة فتكون اللمس, من

 فانية ًجوزاع المرأة كانت فإن: محارمه غير من النساء يصافح أن ـ2
 كــلا مــن مأمونــة الــشهوة دامــت مــا جــائز فهــو ,تــشتهي ولا تــشتهي لا

 اتفـق فقـد شابة المرأة كانت الفتنة, وإن لخوف الحرمة ولأن الطرفين,
 سـواء: مـنهم الحنابلـة وقالـت مـصافحتها, تحـريم علـى الأربعة الأئمة
 رسـول أن يـسار بـن معقـل فعـن. لا أو حائل وراء من المصافحة كانت
 مـن لـه خيـر حديد من بمخيط أحدكم رأس في يطعن لأن«:قالصلى الله عليه وسلم  االله
 قـال. المس من المصافحة أن في شك ولا )2(»له تحل لا امرأة يمس أن

 .حلية الأولياء  )1(                                                  
 .الطبراني والبيهقي رواه )2( 
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 أشـد, المـس بـل مـسه, حـرم إليه النظر حرم من كل: االله رحمه النووي
. مــسها يجــوز ولا يتزوجهــا, أن أراد إذا الأجنبيــة إلــى النظــر يحــل فإنــه
 .انتهى

ٌ أصافح النساء, هذه الوقاية, والوقايـة خيـر مـن قنطـار عـلاج, إني لا
ــا مــضاعفات ــسة, والملامــسة له ــا, , المــصافحة ملام َلا تحمــد عقباه ُ

 .ن للشيطانِّبيأي طريق ُّوالمؤمن طاهر, وعفيف, والمؤمن يسد 
  :انتيه  ..
 رسول عليهن أملاه الذي البيعة نص تردد يزيد بنت أسماء ظلت

 تبارك العزيز قال الحق كتابه في ذلك االله رذك وقد  ,صلى الله عليه وسلم االله
M  L  K    J   I  H  G    F  E  D  C  B  A   ﴿:وتعالى

  Z  Y  X  W  V    U  T  S  R  Q  P  O  N
i     h   g  f   e  dc  b  a  `  _^  ]     \     [﴾ 

  .]الممتحنة[
   :الصحابيات كوافيرة

لهـذا  وتـزيينهن; النـساء لتجميـ في خبيـرة أسماء بأنهـا اشتهرت** 
 نفوس كثير مـن الـصحابيات, وبخاصـة نفـس في خاصة مكانة فلأسماء

ــوم زينتهــا التــي ڤ, فهــي الــسيدة عائــشة المــؤمنين أم  إلــى زفافهــا ي
 أسـماء تـدعى ذلـك بعـد وأصـبحتصلى الله عليه وسلم  عليـه وأدخلتهاصلى الله عليه وسلم  االله رسول
  .عائشة ّمقينة أسماء أو عائشة

 ثـمصلى الله عليه وسلم  االله لرسـول )زينتهـا أي( عائـشة ّقينـت إني: أسماء تقول **
  ).مكشوفة مجلوة إليها للنظر: أي(فدعوته لجلوتها  جئته

 ثـم فـشرب منـه, لـبن بقدح وأتى جوارها, إلى فجلسصلى الله عليه وسلم جاء ** 
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 رأســـها عروســه عائـــشة القــدح لتـــشرب, فخفــضتصلى الله عليه وسلم  النبـــي نــاول

  .صلى الله عليه وسلم   النبي يد من خذي: لها أسماء وقالت فنهرتها. واستحيت
 علـــىصلى الله عليه وسلم مـــن يـــد عريـــسها  القـــدح ئـــشةالعـــروس عا أخـــذت** 

 أي (.تربـك أعطـي: صلى الله عليه وسلم  النبـي  لهـا قال ثم ًمنه شيئا, فشربت استحياء,
   .)صواحبك ناولي

 مـن ناولنيـه ثـم منـه, فاشـرب خـذه بـل االله, رسول يا: أسماء فقالت
 .ناوله لأسماء بنت يزيد ثم منه, فشربصلى الله عليه وسلم  فأخذه يدك,

وضـعت  ثـم , صلى الله عليه وسلم أسماء بعد أخذ القدح مـن يـد النبـي جلست** 
 مـشرب منـه لتـصيب شـفتها وتبـع تـديره طفقت ثم ركبتها, على القدح
 قالـت ثـم فـشربت,) صلى الله عليه وسلم  وذلك حتى تتبرك بموضع شربه ( صلى الله عليه وسلم   النبي
  .ناوليهن: عندها لنسوة

 . نشتهيه لا: فقلن
 بـين لاتجمعـن أي(ًوكـذبا  ًجوعـا تجمعـن لا: لهـنصلى الله عليه وسلم  النبـي فقال
 ).والجوع التعفف

  :صلى الله عليه وسلمعائشة لرسول االله  إني قينت  ..
ــ ــى لتكــون كائن ــًاالله ســبحانه وتعــالى خلــق الأنث ا بالجمــال ًا محفوف

ــ ــزين ملازم ــر الت ــا, وكــان أم ــا وخلقته ــة تتأصــل في كينونته ــا ًوالزين ا له
وعلى الـرغم مـن  . كمتلازمة قطر الماء العذب للنهر أو الزهرة للغصن

ف مراحلهــا ذلــك إلا أن أمــر الاهتمــام بــالتزين لــديها يتذبــذب بــاختلا
العمريــة وعاداتهــا ومفاهيمهــا فهــي في الغالــب تحــرص في مرحلــة عقــد 

ن أن تكـــون الأجمـــل والأبهـــى في عـــين الخاطـــب وتعمـــد إلـــى آالقـــر

    
  

 

òä§a@Ýçc@åß@õbã@ @ 136
استخدام زينتها كوسيلة من وسائل لفت الانتباه وتسعى إلـى أسـر قلبـه 
وتقييـــد هـــواه بكـــل مـــا اســـتطاعت مـــن وســـائل الزينـــة كالمـــساحيق 

ــ ــاء ومستحــضرات التجمي ــة الأزي ــا الحــال بملاحق ــد يتطــور معه ل وق
والموضة في كـل موسـم لتبـدو أجمـل وأبهـى, ثـم تبـدأ تتراجـع وتهمـل 
زينتها بعد الزواج وتعدد المسئوليات ما يجعل الـزوج يلومهـا ويبحـث 

 .عمن تحقق له السرور والراحة إذا نظر لوجهها
علــى  في التــزين وأخريــات تهملــه ممــا يجــر نبــالغيَّالنــساء بعــضهن 

حياتهم مشكلات تفضي إلى الفكـاك والطـلاق إذا مـا تحـسبوا لهـا منـذ 
ولعـل التـزين ,  وفطنوا لحلولها القائمـة علـى التفـاهم المتبـادل,البداية

للزوج من أنواع الزينة المستحبة التي بها تـستطيع الزوجـة أن تعفـه عـن 
 الطاعة ا إذا طلب منها التزين له وما عليها إلاًالنظر لغيرها وتكون واجب

 .في غير معصية
ليس التزين يقتضي المبالغة والإسراف بـأن تقـضي جـل وقتهـا في و

ــزوج  ــة للبيــت وال ــة والرعاي ــا الأساســية في التربي ــترك مهامه ــزين وت الت
والأطفال, فأساس الزينـة المحافظـة علـى النظافـة مـع إضـفاء لمـسات 

ظــر بــسيطة تــسر عــين الــزوج وتجعلهــا تملــك قلبــه ولبــه وتعفــه عــن الن
لا أخـبركم : ا حـين قـالًفي ذلـك واضـح صلى الله عليه وسلملغيرها وحديث رسـول االله

بخير مـا يكنـز المـرء? الـصالحة, إذا نظـر إليهـا سـرته, وإذا غـاب عنهـا 
 .)ڤعن ابن عباس . تخريج السيوطي (حفظته, وإذا أمرها أطاعته

 الحياة الزوجيـة قائمـة علـى الواجبـات المنزليـة والاهتمـام تليسو
ــة م ــال ورعاي ــق بالأطف ــضم التواف ــل ت ــط ب ــة فق ــزوج المادي ــات ال تطلب
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الإنساني والانسجام الروحي لكن الكثيـر مـن الـسيدات تخفـق وبيـدها 

ا لحياتهـا بإهمالهـا في ذاتهـا ًتنهي العلاقة بينهـا وبـين مـن اختارتـه شـريك
وانغماسها في توفير المتطلبات المادية فقط فيمد بصره لغيرها يـرى مـا 

زوجتـه ممـا يجعلـه يقـع في الخطـر ويبتعـد عـن يسره مما لا تمنحه إيـاه 
 .العفاف ويكون جزء من المسئولية ملقى على الزوجة

 تبقـى تـلازم الحلـي ولا تنفـك عـن  المرأةفي مختلف مراحل عمرو
التــزين فهــي مجبولــة عليــه, وهــو لا يعيبهــا حيــث يتعلــق بإرضــائها 

بـلا لأنوثتها, فحينما يذهب جمالها الجسدي يبقى جمـال الـروح فيهـا 
َتبقــى جميلــة بحيائهــا وأنوثتهــا, لكــن مــن النــساء مــن تحــاول .. حــدود

ًابتذال الجمال والتزين بأساليب توقعهن في الممنوع بعيد ا عن ضـوابط َّ
 .الزينة المشروعة والمباحة خاصة للزوج والمحارم

   هل يجوز الذهاب للكوافير ؟ ..
فعــل مــن أجــل التــزين, فهــل يجــوز بعــض النــساء تــذهب للكــوافير 

 ! ?هذا
 :نعم يجوز الذهاب للكوافير إذا توافرت خمسة شروط

 .ٍأن يكون القائم على العمل امرأة, ذات خلق ودين/ 1
الصلاة, حيث المعتـاد أن ) وبخاصة العروسة(ألا تضيع المرأة / 2

ًتذهب العروس للكوافير طوال اليوم فـلا تـصلي شـيئا, لا هـي ولا مـن 
 .معها من الفتيات والنساء

االله   لعن: صلى الله عليه وسلم   ألا يكون في التزين ما يخالف الشرع; لقول النبي/ 3
 والمتفلجـات والمتنمـصات, والنامـصات والمستوشمات, الواشمات
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   .)1(تعالى  االله خلق المغيرات للحسن

 المعمـول والمتنمـصة  ترقـه, حتـى الحاجـب تـنقش التـي والنامصة
  .بها

 . تخاف أن يفسدألا تضيع صلاة في بيتها بسبب التزين التي/ 4
 .ألا يراها من الرجال إلا زوجها, ومحارمها فقط/ 5

  : فائدة ..
 إليهـا يقـدم كـأن يلاطفهـا, أن زوجتـه على دخل إذا للزوج يستحب

 .ونحوه الشراب من ًشيئا
  :الصحابيات رسول

 وأمـي بـأبي: فقالـت ,أصـحابه بـين وهـوصلى الله عليه وسلم النبـي  أسماء أتت** 
 نساء جماعة من ورائي مَن رسول إنني االله, رسول يا .االله رسول يا أنت

 النـساء وافـدة رأيي, وأنـا مثل على وهن بقولي, يقلن كلهن المسلمين,
 وإنـا واتبعنـاك, بـك فآمنـا كافـة والنـساء الرجال إلى بعثك االله إن, إليك
 شهواتكم ومقضى بيوتكم قواعد مقصورات محصورات النساء معشر

ــاملات ــم وح ــم, أولادك ــال معــشر وإنك ــ الرج ــا ضلتمف  بــالجمع علين
ــادة والجماعــات ــائز وشــهود المرضــى وعي , الحــج بعــد والحــج الجن

 أو ăحاجـا خـرج إذا الرجـل وإن, االله سـبيل في الجهـاد ذلـك من وأفضل
 لكــم وربينــا أثــوابكم وغزلنــا أمــوالكم لكــم حفظنــا ًمجاهــدا أو ًمعتمــرا
 !والخير? الأجر هذا في نشارككم أفما. أولادكم
 سـمعتم هـل: قـال ثم ,كله بوجهه أصحابه إلىصلى الله عليه وسلم النبي  التفت** 
 "هذه? من دينها أمر في مساءلتها من أحسن قط امرأة مقالة

 .ڤ مسعود بن االله رواه الشيخان عبد)1(                                                  
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 . هذا مثل إلى تهتدي امرأة أن ظننا ما, االله رسول يا: فقالوا 

أو انــصرفي يــا ( المــرأة أيتهــا افهمــي: فقــال ,إليهــاصلى الله عليه وسلم  النبــي فالتفــت
 تبعل حسن أن النساء من) أي من وراءك( خلفك من , وأعلمي)أسماء
) والمعاشـرة الزوجيـة الحيـاة في المـصاحبة حـسن أي( لزوجهـا المرأة
أي يعـدل كـل مـا  ("كلـه ذلـك يعـدل موافقتـه واتباعهـا مرضاته وطلبها

 ) .ذكرت للرجال
لهـا  قـال بمـا ًوبـشرا ًفرحـا تهلل وتكبر وهي أسماء بنت يزيد انصرفت

 . صلى الله عليه وسلمالكريم  النبي
  !!والخير ؟ الأجر اهذ في نشارككم أفما  ..
 لامــرأة عظيمــة صــورة لنــا المــرأة, تــبرز بحقــوق المطالبــات ظــل في

 الخلـق وسـيد الأمـة نبـي أمـام الحقيقـة النـساء بحقـوق عظيمة, تطالب
 . جهودها مطالبها, وتبرز تسرد وهي لها , ويصغيصلى الله عليه وسلم

ــذا/ 1 ــرأة به ــاب تكلمــت الم ــغ الخط ــذي البلي ــع ال ــسلاسة جم  ال
ــارة ,الأنظــار ولفــت ,والإيجــاز  ومــا ســتقوله لمــا التــشويق عنــصر وإث
 عبارة أبلغ في المعاني جمعت قليلة ألفاظ في منه الغاية وبيان, به تطالب
 .أسلوب وأجمل

 في القـول تبـسط وهـي المـرأة لهذه وإنصاتهصلى الله عليه وسلم  رسولنا استماع/ 2
 .النساء من خلفها من ولجميع لها والإنصاف الحق من ماتريده بيان

 علـى الحريـة تريـد هـل. خطابهـا? من له عىتس الذي ما الهدف/ 3
 تريـد  أم!الواجبـات? مـن والتفلـت شرعه? على والاعتراض االله أوامر
 تريــد أم. الزائلــة? والــدنيا والعطــاء المــال تريــد أم. !والــسفور? التــبرج
 الرجل? من القوامة انتزاع
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 مـن فمالنـا (واحـدة عبـارة في كلامهـا وخلاصـة مرادها صاغت لقد
 )!!الأجر?
 على والتمرد النفس وحظوظ للدنيا َتسع لم الربانية المرأة تلك عمن
تعــالى  االله عنــد أجرهــا تريــد كانــت  إنمــا.وحكمــه االله عــز وجــل شــرع

وخالقهـا,  ربهـا أعطاهـا الذي حقها تطلب عنده سبحانه, فهي ومكانتها
 .سواه تريد ولا

 غفـل الـذي الكبيـر الدور ذلك بيتها في المرأة لدور عظيمة لفتة/  4
! عاطلـة سـموها حيـث المـرأة وأعداء التحرير ودعاة الحقوق دعاة عنه

وتحقيـر للمـرأة  امتهـان واعتـبروا. والاحتقـار الدونية بنظرة لها ونظروا
 لـضاع المـراءاة بـه تقـم لـم لـو الـذي العمـل هذا عن ومتغافلين غافلين

 المـرأة ــ سـمى ـ سـبحانه وتعـالى االله ولهذا ,أركانه وتفككت المجتمع
 لتـسكنوا ومعنـى  ـ)ورحمـة مـودة بيـنكم وجعـل إليهـا لتـسكنوا(ًسـكنا 
 الـــسكن أصـــبح فـــإذا )المـــسير زاد ()الأزواج  لتـــأووا الـــى أي (إليهـــا
 يأوي? وأين الرجل يسكن فأين ,ًمنعدما
 أسماء  حديث في العبارة هذه تأمل/ 5
 )قاعدة له تكن لم إن يقوم أن للبنيان وكيف (بيوتكم قواعد ـ
 c  b  a  ﴿تعـالى قولـه مـدلول وهذا شهواتكم ومفضى ـ

   gf  e  d﴾ ]إلـى ,الـسكن إلـى بحاجة الرجل إن ] 21:الروم 
 برعايـة تقـوم التـي زوجتـه وعنـد بيته في يجده والحب والحنان العطف

 مـن آية والرحمة وهذه والحنان بالحب عودته عند لتنتظره وأطفاله بيته
 .وعظمته االله قدرة آيات
 كـل إلى لتحملها أسماءصلى الله عليه وسلم  االله رسول بشرها التي رةالبشا هذه/ 6
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 إحـداكن تبعـل حسن أن (الساعة تقوم أن وإلى ,زمانها وفي بعدها امرأة

 ,للمـرأة الإسـلام رعايـة عظـيم مـن وهذا. )لفطرتها ذلك يعدل لزوجها
 بمـا واكتفاء.. لطبيعتها مراعاة ومخالفة شاقة بأعمال تطالب لم فالمرأة
 ذلـك  ومـع.الذريـة وإنجـاب ورعايتهـا الأسرة إدارة أعمال من به تقوم
 لتفرح والثواب; الأجر من للرجل ما فأعطاها مثل الإسلام أكرمها فقد
 في وهـي الجـزاء لهـا وأجـزل أكرمهـا االله بـأن قلبهـا ويطمئن االله عند بما

 لربهــا مطيعــة قانتــة عابــدة مــصلية بيتهــا لزمــت قــد وهــي ,ســاكنة بيتهــا
 .جهازو حق مراعيه وخالقها

 الفكــر  وأصــحاب.الــشهوات وأصــحاب المــرأة أعــداء فليحــذر
ــاق المنحــرف ــدفين والنف ــن.ال ــرد  م ــى التم  ســتار تحــت االله شــرع عل

 .حلقـوهم بهـا ًحجـرا غـصت الحبيـب نبينا ألقمهم  فقد)المرأة حقوق(
 .وجوههم بها وشاهت
  :كرمها
 ًكان الأنصار رجالا ونساء يتسابقون إلى الفضائل ابتغاء مرضاة** 

االله سبحانه وتعالى, وكانت أسماء ممن حاز الـسبق في هـذا المـضمار, 
 الرسـول بزيـارة تفخـر أسـماء كانـت فكانت كريمة الطبـع سـخية, وقـد

 البيـوت هـذه في مـا يقـول بيوتنـا إلـى جاء إذا الرسول كان: وتقول ,لهم
وقــد أكرمهــا االله ســبحانه وتعــالى . الأنــصار دور خيــر الخيــر, هــذه مــن

 . صلى الله عليه وسلم  ة في طعامها الذي قدمته للنبي فطرح البرك
يــصلي بمــسجدهم المغــرب, فجــاءت صلى الله عليه وسلم رأت أســماء النبــي ** 

 .بأبي وأمي تعش: وأرغفة فقالت) اللحم بعظمه(بعرق 
 .كلوا باسم االله: لمن معهصلى الله عليه وسلم فقال 
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ًوأصحابه الـذين جـاؤوا معـه, ومـن حاضـرا مـن أهـل صلى الله عليه وسلم فأكل هو 

 . الدار
 لرأيــت بعــض العــرق لــم فــو الــذي نفــسى بيــده: تقــول أســماء** 

, )والـسلام الـصلاة عليـه النبـي ببركة منه بقي أي(يتعرقه, وعامة الخبز 
) قربـة (شجب في عندي ماء منصلى الله عليه وسلم  شرب ثم, وإن القوم أربعون رجلاً

 فيــه يــسقي فطويتــه فــذهبت الــشجب, ذلــك انــصرف, فأخــذت ثــم
 .)1(البركة رجاء الحين في منه ويشرب المريض,

  :غزوة أحد
ــادم وخــرج ال** ــه ق ــدما علمــوا أن ــاة عــدوهم, عن ّمــسلمون لملاق

إليهم; ليثأر لمن قتل منهم بغزوة بدر, وواصلوا السير حتى وصلوا إلى 
 .جبل أحد
 أرض في متميــزة مواقــع ّواحتــل) أحــد( أرضصلى الله عليه وسلم  النبــي دخــل ** 
 في الموجــودة الوحيــدة الثغــرة علــى الرمــاة مــن فرقــة ووضــع المعركــة
 مهمــا مــواقعهم عــن التخلــي عــدم ًارامــر علــيهم وأكــد المعركــة, أرض
 .الظروف كانت

 بعـد شـوال مـن الـسابع الموافـق الـسبت يـوم وكان القتال وبدأ** 
 مـا وأول والـشراسة القـوة منتهـى في القتـال وبـدأ. ًتقريبا بعام بدر غزوة
 .الكفار راية حول كان القتال بدأ

 اليوم هذا في المسلمين شعار وكان الفريقين بين القتال واحتدم** 
ْأمت ِ ْأمت, َ ِ  عـشر إحدى سقط فقد للمسلمين بالنسبة قوية بداية وكانت َ
 في النــصر المــسلمين, فكــان مــن شــيء لا مقابــل المــشركين مــن قتــيلاً

 .رواه ابن عساكر)1(                                                  
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 المـشركون الكفـار, وبـدأ معنويـات وانهـارت المسلمين حليف البداية

 ثـم ,ًفـشيئا ًشـيئا الـوراء إلى يتراجعون وبدأوا ,الهرب في ăجديا يفكرون
َقبل فروا  .هربن النساء حتى وراءهم النساء تاركين مكة ِ

 الكبير الهروب هذا وبعد للمسلمين, العظيم الانتصار هذا بعد** 
بــالنزول  القــرار أخــذوا ًعجيبــا, ًقــرارا الرمــاة المــشركين, أخــذ لجــيش

 .وترك مواقعهم, فأحدثوا ثغرة في خطة المعركة
 فـأتى ًمحنكا, ăعسكريا ًقائدا نوكا الثغرة, الوليد بن خالد ورأى** 
 مـن الوليـد بن خالد الرماة, والتف جبل حول من والتف بسرعة بفرقته
 المـشركون سـمعها ăجـدا عاليـة صـيحة وصـاح الإسلامي الجيش وراء
 خالـد بـين المـسلمون وحوصر جديد, من للقتال فعادوا يفرون, الذين

 حـول المـشركين فالأمام, التفا من والمشركين الخلف من الوليد بنا
 .صلى الله عليه وسلم  االله رسول

فوثــب فتيــة مــن , مــن رجــل يبيــع لنــا نفــسه?: صلى الله عليه وسلم  قــال رســول ** 
الأنصار خمـسة مـنهم زيـاد بـن الـسكن عـم أسـماء, فقـاتلوا حتـى كـان 

جـرح جراحـه لا يتحـرك (آخرهم زيـاد بـن الـسكن, فقاتـل حتـى أثبـت 
 ) .منها

 نـاس مـن المـسلمين فقـاتلوا عنـه حتـى أجهـضواصلى الله عليه وسلم ثاب إليـه ** 
.. أَدنـوه منـي: لزيـاد بـن الـسكنصلى الله عليه وسلم فقال الرسـول عنه العدو, ) أزالوا(

  . صلى الله عليه وسلم  ّا وخده على قدم رسول االله ًفوسده قدمه فمات شهيد
 أخـو أسـماء, ُ استشهد في المعركة ذاتها عامر بن يزيد بن السكن**
ً الذي جعل جسده ترسوهو فنال الشهادة .  صلى الله عليه وسلما يدافع به عن رسول االلهُ

 . في سبيل االله
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ًاستشهد أيضا عمارة بن زياد بن الـسكن وهـو ابـن عـم أسـماء, ** 

 . ًووجد به أربعة عشر جرحا
واستشهد كذلك في أحد أعز الناس إلـى أسـماء إنـه أبوهـا يزيـد ** 

 .صلى الله عليه وسلم وهو يقاتل دون رسول االله , بن السكنا
ــا **  ــه لمــا بلغه ــشهادومــن عجيــب إيمانهــا وصــبرها أن ــا است  أبيه
وهو صلى الله عليه وسلم  خرجت تنظر إلى سلامة رسول االله هاعم وابن وعمها وأخيها

 أي −كل مصيبة بعدك جلـل:  قالت,اًوعندما رأته سالم.. ُقادم من أحد
مملـوء  ..  وهكـذا كـان قلـب أسـماء مثـل سـائر قلـوب الأنـصار,–هينة

 .صلى الله عليه وسلم رسوله الكريم  بمحبة االله سبحانه ومحبة
 اطـةبرب الخـبر فتلقـت وابنها وعمها وأخوها لأسماء أبوها نعي** 

 رأسـها علـى تحثـي أو ăخـدا تلطـم أو ًجيبـا تشق ولم تصرخ جأش, ولم
  فمـا:بلهفـة وسـألت اسـترجعت ولكنها الجاهلات تصنع التراب, كما

  .والحمدالله بخير  إنه:? فقالواصلى الله عليه وسلم   االله رسول فعل
  .إليه أنظر حتى  أرونيه:فقالت أسماء

 جلـل بعـدك مـصيبة  كـل:ăحيـا, قالـت رأته مكانه, فلما إلى فأشاروا
 !االله رسول يا) هينة أي(

  :غزوة الخندق
 مـن شـوال وقعـت في شـهر )غزوة الأحـزابأو (غزوة الخندق ** 
 رسول الإسلام محمـد بقيادة المسلمين بين  لخامس من الهجرةالعام ا

 المختلفـة التـي القبائل العربية الذين هم مجموعة من والأحزاب, صلى الله عليه وسلم 
ــزو  ــورةاجتمعــت لغ ــة المن ــى المــسلمين المدين ــة  والقــضاء عل والدول

 .الإسلامية
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ٌتصدى الرسول محمد **  والمسلمون للأحزاب, وذلـك عـن صلى الله عليه وسلم َُّ

َطريق حفر خندق شمال   مـن دخولهـا,  لمنـع الأحـزابالمدينة المنورةٍ
ُولما وصل الأحزاب حدود المدينة المنورة عجزوا عن دخولها َّ. 

 ثلاثـة أسـابيع, وأدى هـذا  جيش الأحزاب المدينة لمدةصرا ح** 
  .ِّالحصار إلى تعرض المسلمين للأذى والمشقة والجوع

ٌّوقـد ربـط كـل الجـوع, صلى الله عليه وسلم شكوا إلى رسـول االلهفقد ذهب البعض ي
  . حجرينفوجدواعن بطنه صلى الله عليه وسلم , فرفع رسول اهللاًحجرمنهم على بطنه 

في تلك الأثناء كان الصحابة والصحابيات يرسـلون مـا عنـدهم ** 
ُالقعب(من طعام, فأرسلت أسماء بنت يزيد بقعبة  ْ ٌقدح: َ َ ٌخمضَ َ ) غليظ ْ

وهو عنـد زوجتـه أم سـلمة صلى الله عليه وسلم إلى رسول االله ) تمر وسمن(فيها حيس 
فنادى صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين ڤ فأكلت أم سلمة حاجتها, ثم خرج بالقعبة 

إلى عشائه, فأكل أهل الخنـدق حتـى نهلـوا وهـي صلى الله عليه وسلم منادى رسول االله 
 .كما هي
انتهــت غــزوة الخنــدق بانــسحاب الأحــزاب, وذلــك بــسبب ** 

 البـاردة الـشديدة, ويـؤمن المـسلمون أن انتـصارهم في تعرضهم للـريح
ــدق كــان لأن  ــوبهم, االله تعــالىغــزوة الخن ــدان الأحــزاب وقل ــزل أب َ زل َ

ًوألقى الرعب في قلوبهم, وأنـزل جنـودا مـن َوشتت جمعهم بالخلاف,  َ
 .عنده

  بيعة الرضوان
 الـسنة من القعدة ذي لأداء العمرة فى غرة مكة ًقاصداصلى الله عليه وسلم  خرج** 
 وأربعمائـة ًألفـا كـانوا معـه حـوالي الـذين عـدد وكان للهجرة, السادسة

 . فحسب  المسافر بسلاح الجميع وخرج رجلاً,
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 وأصـحابهصلى الله عليه وسلم االله  رسـول ايمنعـو أن استطاعتهم قدر كفار مكة** 

 كثيـرة, مفاوضـات الجـانبين بـين دار وقد العمرة, لأداء مكة دخول من
 إلــى للمــسلمين ًســفيراڤ  عفــان ابــن عثمــانصلى الله عليه وسلم  االله رســول فإرسـال
 .للعمرة مكة إلى المسلمين دخول أمر في معهم للتفاوض قريش

ــيع**  ــسلمين, أش ــى الم ــوع إل ــان في الرج ــأخر عثم ــدما ت ــين عن  ب
ّيعـد وهـذا خبر بـأن كفـار قـريش قتلـوا عثمـان, المسلمين َ  ًخطيـرا ًأمـرا ُ
 للدولـة ăجـدا كبيـرة إهانـة وفيـه والقـوانين, للأعـراف جـسيمة ًومخالفة

 .رسولها قُتل التي
 معهـا تعامـل ,صلى الله عليه وسلم النبـي  أسـماع إلـى الإشاعة هذه وصول فور** 

 عقـد ثـم ًجميعـا, المـسلمينصلى الله عليه وسلم  االله رسول فجمع وصرامة, جدية بكل
على الثبات وعدم الفرار, وأخذ ثأر عثمان من كفار قـريش,  بيعة معهم

 بيعــة (بــ الحديبيـة; لــذا سـميت وكانـت تلـك البيعـة تحــت شـجرة عنـد
 . )الرضوان بيعة أو الشجرة
 ولـن ًقريـشا, سـيقاتلون أنهـم أي الفرار, عدم على الجميع بايع** 
ــدا يفــروا ــال, هــذا في ًأب  ســلاح لاإ يحملــون لا كــونهم رغــم وهــذا القت

 هـو فقـط ًواحـدا إلا هـذا علـى الـصحابة جميع بايع وقد. فقط المسافر
ُّالجد  .المنافقين من كان وهو قيس, بن َ

 بيعـة أي البيعـة حـضرن الـذين أول مـن أسماء بنت يزيـد كانت** 
االله  رسـول بـايعن اللاتي المؤمنات من وكانت يومئذ الرضوان, فبايعت

صلى الله عليه وسلم النبـي  بايع من  أول:قالڤ  قتادة بن عمرو عن سعد ابن ذكرصلى الله عليه وسلم 
ــشة معــاذ بــن ســعد أم ــد بنــت أســماء عــامر وأم رافــع, بنــت كب  بــن يزي
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  .)1(السكن بن يزيد بنت وحواء السكن,
 في المـسلمين صـلابة ومـدى البيعـة, بتلك قريش علمت عندما** 

 أن علمــت ,صلى الله عليه وسلم  االله رســول مــع وثبــاتهم وصــبرهم, وقــوتهم, مــوقفهم,
 وإبـرام معهـم, للتفاوض ًفريقا المسلمين إلى فأرسلت الحق, هو ذلك

  .الصلح
 لاَ«: فيهـاصلى الله عليه وسلم  االله رسـول قـال حيـث كبيـر فضل الرضوان لبيعة** 
ُيدخل ُ ْ َالنار َ ٌأحد َّ َ ْممن َ َّ َبايع ِ َ َتحت َ ْ ِالشجرة َ َ َ  ـ عز وجل ـ رضي االله  وأن)2(»َّ
 .صلى الله عليه وسلم  االله رسول بايعوا الذين المسلمين عن الرضا كل

 المبايعــة, إلــي الــسبق وهــذا الأوليــة بهــذه تـــزتع  أســماء كانــت** 
 . صلى الله عليه وسلم   االله رسول بايع من أول أنا: فتقول
  لئ البيعة من لآ ..
 العظيمـة, تـضحياتهم المـسلمون فيـه أعلـن الـذي الموقف هذا/ 1

 ذا فمـن عنيفـة, هـزة داخلهـا مـن مكـة َّهـز المـوت في الأكيـدة ورغبتهم
ـــستطيع الـــذي ـــل أن ي ـــا يقات ـــون ًقوم  يهـــددهم بمـــاذا! ت?المـــو يطلب

 يموتـوا أن علـى بـايعوا فقـد مطلبهم; هو فهذا! أبالموت?! ويخوفهم?
ًعزلا كانوا ولو حتى النهاية, حتى يفروا ألا وعلى ْ  إلا معهـم يكـن لم أو ُ
 .بسيط ٌسلاح
 صــفات مــن هــو والــذي المــسلمين, ِقبــل مــن الموقــف وهــذا/ 2

 الحـدث هـذا بعـد الوليـد بـن خالـد عنـه عـبر مـا هـو المنصور, الجيش
ّالأبلـة ملك لهرمز ذكرها قد قليلة, بكلمات بسنوات ُ  فـتح بـدايات عنـد ُ

 .الطبقات )1(                                                  
 .رواه أبو داود)2( 
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 أنـتم تحبـون كمـا المـوت يحبـون بقـوم جئـتكم": لـه قـال حين فارس,
 مــن المــوت يحــب الــذي فــالجيش) الرســول ســيرة مختــصر (الحيــاة 

 .فيه ما بكل الصلح إبرام قريش لذا قررت يُهزم, أن المستحيل
 وعـدم المـوت قـرار أخـذوا عنـدما ٌسـوء مـسلمينال يصب ولم/ 3

ُأحـد في المـوت أصـابهم بينمـا الفرار,  رجـلاً, سـبعون مـنهم واستـشهد ُ
ُأحـد يـوم) الحيـاة قـرار (الفـرار قـرار أخذوا حين وذلك  بكـر  قـال أبـو.ُ

  فــالجيش)1(الحيــاة لــك توهــب المــوت علــى احــرص: ڤ  الــصديق
 النـصر ومعهـا الحيـاة, وجـل ـاالله ـ عـز  لـه يهـب ăحقا الموت يريد الذي

 لـو حتى نوعه كان ăأيا العيش يريد الذي الجيش أما والسيادة, والتمكين
 .الموت عليه االله ـ عز وجل ـ يكتب الجيش فهذا ذليلاً, أو ًرخيصا كان

  :جهادها
 عــن للــدفاع حياتهــا وهبــت أســرة في يزيــد بنــت أســماء نــشأت** 
 أبنائها أرواح قدمت جاهدةم سرة أ .صلى الله عليه وسلم  الإسلام  رسول وعن الإسلام

أسـماء  ابنتـه الـسكن بـن يزيد الشهيد الصحابي ربى وقد للإسلام, فداء
تــسقي , ان لهــا في الجهــاد صــولات وجــولاتالمــنهج, فكــ هــذا علــى

 فتشتد العزائم ,وتداوي وتحمل السيف في سبيل االله وتخطب في الناس
ــوة وصــلابة ــزداد الإرادة ق ــر, وت ــدور الكبي ــ, ومــع هــذا ال ت تحــث كان

وتـدعوهم إلـى , ونصرة الدين الحـق, الجميع على الجهاد في سبيل االله
 . والقتال من أجل النصر أو الشهادة, الصمود في وجه الأعداء

  غزوة خيبر
 للهجـرة, وكانـت السابعة السنة من محرم في غزوة خيبر, كانت** 

 .ابن قيم الجوازية)1(                                                  
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 المقــاتلين عــدد وكــان الحديبيــة, صــلح مــن ًيومــا عــشرين بعــد الغــزوة
 أن قـررصلى الله عليه وسلم  الرسـول لأن فقـط مقاتـل مائة وثمان ألف وقتها لمينالمس
 .فقط الحديبية صلح في كان من كل المعركة هذه في معه يقاتل

 وقــد اليهــود, لقتــال متــأهبين خيــبر حــصون المــسلمون حاصــر**
 الــصحابة بــين اللقــاء احتــدم لــذلك, عــدتهم ُّوأعــدوا أســلحتهم أخــذوا
َعـدة اسـتمر ولكنـه سـاعتين, أو ساعة يكن لم اللقاء فهذا اليهود, وبين َّ ِ 
 .متصلة أيام

 كعادتهــا وكانــت ,صلى الله عليه وسلم  النبــي مــع خيــبر غــزوة أســماء حــضرت** 
 طريقهـا إلـي تشق وبكلمات صوتها, بأعلى وتنادي الجميع, في تخطب
 وارفعـوا االله رسـول وانـصروا االله, سبيل في قاتلوا أن: والقلوب العقول
 .الإسلام راية

ــاء جــرت **  ــ أثن  المــسلمون فيهــا أظهــر عديــدة, مبــارزات الالقت
 ورأى المـسلمين, حليـف فيهـا النـصر وكـان عظيمين, ًوإقداما ًشجاعة
 .قلوبهم في الوهن وقذف زلزلهم ما منهم اليهود

  :معركة اليرموك
 حتى بعد وفـاة النبـى جهادها فى سبيل االلهعلى أسماء استمرت ** 

 يبة للجـيش الـذفقد كانـت مـصاحة, الخلاف ڤوتولى أبو بكر , صلى الله عليه وسلم
 مواصـلة ى تؤازر جيش المسلمين وتشجعهم علـ,توجه إلى فتح الشام

  . وكانت لها صولات وجولات,القتال
جيوشـهم, بقيـادة  الـروم حشد للهجرة عشرة الخامسة السنة في** 
 وعتـادهم لقتـال عـدتهم بكامـل وجـاؤوا الروم, ملك هرقل أخو تدارق

 لأنـه أن ينزلـوا وادي اليرمـوك; مالـرو الشام, واختار بلاد في المسلمين
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 وأربعـين مـائتين عدده يبلغ الذي الضخم, لجيشهم يتسع الذي المكان
 . ًتقريبا مقاتل ألف

 هجمـات يـردون فيهـا المسلمون كان أيام, ستة المعركة دامت** 
 ســرية" يــستخدمڤ  الوليــد بــن خالــد كــان حيــث يــوم, كــل في الــروم
 خاطفـة بـسرعة ليتحـرك بنفسه ودهايق التي "السريعة المتحركة الخيالة

 ضـغط تحت تراجع في المسلمين جيش يكون حيث آخر إلى مكان من
 قبـل الأوليـة صـفوفه إلـى النهـار نهاية في الجانبين من كل ويعود الروم,
 .معسكراته إلى أو القتال

 فيهــا كانــت ,الأولــى أيــام الأربعــة خــلال كــذلك الأمــر وجــرى** 
 اليــوم وفي المــسلمين, جــيش خــسائر مــن أكــبر بالأعــداد الــروم خــسائر
  .شيئ يحدث لم الخامس
 بــن الوليــد مــن خالــد إســتراتيجية تحولــت الــسادس اليــوم وفي** 
 المجـازف الهجـوم شـن من الفذة بعبقريته وتمكن الهجوم, إلى الدفاع
 ,آنــذاك نوعــه مــن الفريــد العــسكري الأســلوب واســتخدام الــروم علــى
 "التنقل سريعة الفرسان سرية" نياتإمكا من الصحيحة الاستفادة وهو

 .لهم مؤزر نصر إلى للمسلمين الموشكة الهزيمة ليحول
 معــسكرات في (الجيــوش خلــف مــن المــسلمين نــساء وقاتلــت** 

 الـروم, قـال من ًكبيرا ًعددا وقتلن المعركة, هذه في) الخلفية المسلمين
ــام: للنــساءڤ أبــو عبيــدة بــن الجــراح   ,خــذن بأيــديكن أعمــدة الخي

فـإن ,  وحرضـن المـؤمنين علـى القتـال,اجعلن الحجارة بين أيـديكنو
ا مـن المـسلمين ًوإن رأيـتن أحـد, كان الظفر لنا فكن على ما أنـتن عليـه

 وارفعـن إليـه ,ا فاضربن وجهه بأعمدتكن واحصبنه بحجـارتكنًمنهزم



    
  

 

òä§a@Ýçc@åß@õbã@ @151
 فقالـت النـساء ,أولادكن وقلن له قاتل عـن أهلـك وعـن ديـن الإسـلام

 . أبشر بما يسرك,أيها الأمير: ا وبصوت واحدًجميع
ــضربن فكــن ــل رؤوس ي ــدة الخي ــام, ويحــصبن بأعمــدة المرت  الخي
 أرجـل بـين ويعـدون بالحجـارة, المنهزمين وإخوانهن أزواجهن وجوه
 .بالسيوف ويضربن الأعداء, يطاردن الخيل

 مـن ٌصـف وانكـشف القتـال في وهن الرجـال كلما وكان النساء** 
 مـن بـضربن النـساء, وكـن تـدخلت هائـلال العـدو ضغط أمام صفوفهم
ــزم ــن انه ــن م ــسلمين, ويقل ــن: الم ــذهبون أي ــدعوننا ت ــإذا ت ــوج, ف  للعل

 .القتال إلى يرجع حتى نفسه أحد يملك لا زجرنهم
ــذ شــاركت**  ــد في تلــك المعركــة, وكانــت يومئ  أســماء بنــت يزي
 موقـف الحرب, كما أنها كانت لها تلك في شاركن اللاتي للنساء زعيمة
 لا التـي وإرادتهـا عزيمتهـا وقوة شجاعتها تثبت التي المواقف عأرو من
 المعركـة تأزمـت فإنها عنـدما, روحها ملأ الذي إيمانها على وتدل تلين

 ولـم أنهـا أنثـى أسـماء نـسيت حينئـذ الحدق واحمرت الوطيس وحمي
, وطاقتهـا وسـعها في بمـا تجاهـد أن تستطيع مؤمنة مسلمة أنها إلا تذكر
ــم ــا تجــد ول ــود إلا أمامه ــة عم ــه ,خيم ــصفوف في وانغمــرت فحملت  ال

 بـه قتلـت حتي الشمال وذات اليمين ذات أعداء االله به تضرب وأخذت
 .خيمتها بعمود الروم من تسعة

 وانتهت معركة اليرموك بانتصار المسلمين**
 هل يجوز للنساء المشاركة في القتال باستخدام  ..

  الأسلحة ؟
 ديــار العــدو يــدهم أن:  الأولــى:ينحــالت القتــال في النــساء لمــشاركة
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 كـل علـى يجب الحالة هذه ففي دارهم, عقر في ويهاجمهم المسلمين,

 أنثـى ـ أو كـان ًذكـرا ًصـغيرا أو كـان ًـ كبيرا السلاح حمل على قادر أحد
. عــدوهم ويقاتــل المــسلمين, حــوزة عــن ويــدافع الــسلاح, يحمــل أن

 يعـين ممـا آخر رأم على وقدر السلاح, حمل على يقدر لم من وكذلك
 .عليه قدر بما يقوم أن فعليه هجومهم وصد العدو, دفع على

 يجـوز الحالـة هـذه وفي َّعـدوهم, المسلمون يغزو أن: الثانية الحالة
ــساء ــع يخــرجن أن للن ــر الجــيش م ــذي الكبي ــرهم أن يخــشى لا ال  يقه

 وخـروجهن: الـبر عبـد ابن  وقال.النساء من معهم من ويسبوا عدوهم,
 وهذا. الغلبة عليه تؤمن ًكثيرا العسكر كان إذا مباح الغزو في الرجال مع

ــول ــة ق ــم أهــل عام ــل العل ــي لفع ــد ,صلى الله عليه وسلم   النب ــسائه خــرج فق ــساء بن  ون
 جيـــوش في ذلـــك علـــى العمـــل واســـتمر ٍعـــدة, غـــزوات في المـــؤمنين
ــ دورهــن يقتــصر النــساء وكــان. المــسلمين ــ الغالــب في ـ  مــداواة علــى ـ
ــة والمرضــى, الجرحــى ــشراب, مالطعــا ومناول ــيج وإذا وال ــيهن احت  َّإل
 الــذي العــصر, هــذا في ًخــصوصا ذلــك, فعلــن والقتــال الــسلاح لحمــل
 وهـي العـدو تقاتـل أن المـرأة بإمكـان وأصـبح الحرب, آلة فيه تطورت

 .بلدها في
 كمـا إليهـا, ويحتـاج طبيعتهـا, يلائـم ما حدود ففي خرجت إن لكن
 أحـد ڤ يـوم ريـةالنجا الأنـصارية كعـب بنـت نـسبية عمارة أم فعلت
 أنهـا ويـروى ,ڤ  بكر أبي خلافة في مسيلمة قتال وفي ,صلى الله عليه وسلم  النبي أمام

ــذ جرحــت ــي يومئ ــدها وقطعــت جراحــة, عــشرة اثنت ــى فالمــدار.ي  عل
 مــن الحــرب أن والأصــل. والأســر الــسبي مــن أمــانهن وعلــى الحاجــة,
 قتـال لا ًجهـادا إلا جهـاد, النساء على وليس وواجباتهم, الرجال شئون
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 الإسلام تكريم من وهذا. صلى الله عليه وسلم   النبي عن ثبت كما والعمرة, حجكال فيه

ـــاط للمـــرأة, ـــرغ. صـــيانتها في والاحتي ـــة ولتتف ـــال لتربي ـــشئة الأجي  وتن
ــر. الأبطــال ــادل وبغي ــاة, تفــسد الأدوار هــذه تب ــتقض الحي  مقاصــد وتن
 .الشرع

  التلميذة النجيبة
ــتعلم  ــا, كمــا ي ــتعلم شــؤون دينه يجــب علــى المــرأة المــسلمة أن ت

جل, وأن تسلك كل السبل المشروعة الممكنة إلـى التـسلح بـسلاح الر
العلم والوعي, وأن تتنبه إلـى مكـامن الكيـد والغـدر, حتـى تـستطيع أن 
تـــؤدي الطاعـــات, وتقـــوم بالواجبـــات في صـــورة ســـليمة وصـــحيحة, 
وبــسبب حــرص أســماء علــى هــذا العلــم النــافع وصــفها ابــن عبــد الــبر 

 )الاستيعاب(ين كانت من ذوات العقل والد: بقوله
 :تصدقن, فإن أكثركن حطب جهنم) 1(

فبـدأ بالـصلاة قبـل الخطبـة  العيـد, صـلاةصلى الله عليه وسلم  االله الرسول شهد** 
 االله فحمد :ًقام متوكئا على بلال الصلاة قضى بغير أذان ولا إقامة, فلما

  .طاعته على وحضهم وذكرهم, الناس ووعظ عليه, وأثنى
 االله, بتقــوى فــأمرهن ,بــلال ومعــه النــساء حتــى أتــى مــضى ثــم** 
 ثـم طاعتـه, علـى وحـثهن عليـه, وأثنـى االله فحمـد وذكـرهن, ووعظهن

أي ( سـطة مـن جهـنم فقامـت امـرأة حطب أكثركن فإن تصدقن, ":قال
وهـي ) سواد يعلوها حمرة(الخدين  سفعاء النساء,) القوم ْوسط جلسة

  االله? رسول يا ذاك لم: فقالت أسماء بنت يزيد
 الفعـل بـسوء والإخبـار أي الـشكوى بـالقول( ةالـشكا تكثرن ":قال

ُيعاشرها لأنه الزوج(العشير) أي تجحدن( وتكفرن ,)به ِ ُ( 
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جمع قـرط وهـو كـل ( وأقراطهن وقلائدهن حليهن ينزعن فجعلن 

ــه وخــواتيمهن,) ِّمــا علــق في شــحمة الأذن مــن الحلــي  ثــوب في يقذفن
 .)1(به  يتصدقن بلال,

   لآلئ الحديث ..
 َّعـز االله بتقـوى وتـذكيرهن النـساء موعظـة العلـم لأهل يستحب/ 1
ــه وجــل ــن والحــذر ومخافت ــسيئات, المعاصــي م ــى ّوحــضهن وال  عل
, وأفعال والاستغفار الصدقة  .)2(ّالنعم وشكر البرِّ

َّالسنة من/ 2  والـذكر العلـم مجـالس في الرجـال عـن النساء مباعدة ُ
 العيـد صـلاة كـشهود واحـد, وقـت في الجنسان يحضرها التي وغيرها,
 بمكــان النــسوة  وتخــصيص.والــدروس والموعظــة الخطبــة, واســتماع
 للحرمـات, ٌاحتيـاط –بالحجـاب استتارهن مع – الأجانب عن معزول
 عــز االله لحــدود ورعايــة للريــب ًودرءا والنظــر الفكــر لفــضول وصــيانة
 .وجل

 إلـىصلى الله عليه وسلم  االله رسول مع بلال مجيء في: − االله رحمه−  حجر ابن قال
 لا أن وهـو الحكم أو الموعظة في النساء مخاطبة في فشري أدب النساء
 لأن ونحـوه; شـاهد مـن إليـه الحاجـة تـدعو مـن إلا الرجـال من يحضر
 .)3(الصدقة قبض ّومتوليصلى الله عليه وسلم  النبي خادم كان ًبلالا
 ونـسيان لنعمتـه َّوالتنكر إحسانه جحود هو العشير; بكفران المراد/ 3

 النبي قال: قالڤ عباس ابن حديث في ًمفسرا المعنى هذا وجاء عطائه,
 .وغيره خزيمة وابن والدارمي والبيهقي والنسائي مسلم رواه )1(                                                  

 .نيل الأوطار )2( 
 .فتح الباري )3( 
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ُأريت: صلى الله عليه وسلم  : قـال .باالله?  أيكفرن:  قيل.يكفرن النساء, أهلها أكثر فإذا النار ُ

 رأت ثم الدهر إحداهن إلى أحسنت لو الإحسان, ويكفرن العشير يكفرن
 .  )1(قط ًخيرا منك رأيت ما: قالت ًشيئا منك

 ولا مزاجها فقيوا لا ًحقيرا قليلاً ًشيئا أي ;)ًشيئا منك رأت (ومعنى
 الـزوج خيـر استقلال على الإصرار أن على الحديث هذا َّ فدل.يعجبها
 المتوعـد الكبـائر مـن وكونـه بالكفر, لوصفه ٍكاف سبب نعمته وجحود
 الـزوج ومعـصية العـشرة إساءة من يصحبه ما لا بالنار, بالتعذيب عليها
 .)2(ذلك ونحو
 وكثـــرة صدقة,بالــ الخطايـــا وتكفيــر الـــبلاء ورفــع الإثـــم دفــع/ 4

[  ^         _  `  ﴿ :تعالى  قال.تعالى االله إلى والتوبة الاستغفار
  m  l  k  j  i  h  g    f  e  d  c  b  a

t  s  r  q  p   o  n﴾]عمران آل[. 
 ِّتكفـر َّالـصدقة أن علـى دليـل الحديث: − االله رحمه −بطال ابن قال
 ّتحللهـم أو أهلها إلى ظالمالم ِّرد بعد. اهـ المخلوقين بين التي الذنوب

 كانـت مـن: صلى الله عليه وسلم  النبي  لقول)3(المسلم ِّحق في التوبة تمام من فإنه منها,
ُفليتحلله لأخيه ٌمظلمة عنده ْ َّثـم لـيس َّفإنـه منهـا, َّ  مـن ٌدرهـم, ولا ٌدينـار َ
َيؤخــذ أن قبــل َ ْ ِأخــذ ٌحــسنات لــه يكــن لــم فــإن حــسناته مــن لأخيــه ُ  مــن ُ

َفطرحت أخيه سيئات ِ ُ  .)4(عليه َ
 .متفق عليه )1(                                                  

 .شرح سنن ابن ماجة )2( 
 .شرح ابن بطال )3( 
 .رواه البخاري )4( 

    
  

 

òä§a@Ýçc@åß@õbã@ @ 156
َالمعتدى– المظلوم من ّالتحلل َّتعذر  فإن ْ  – الفعـل أو بـالقول عليـه ُ
 والقيـام لـه الـدعاء إلـى فيهـرع أعظم مفسدة عليه َّترتب أو معرفته لعدم
 .الصالحة الأعمال من ذُكر بما

 :العدة  ) 2( 
صلى الله عليه وسلم  االله رسـول عهـد أسماء بنت يزيـد مـن زوجهـا علـى طُلقت **
i  h     ﴿ :تعـالى االله قـول لعـدة, فنـز للمطلقـة يكـن ولم

  ml  k  j﴾ ]228 :البقرة[. 
  .)1(المطلقات عدة فيها نزل من أول هي هذه وأسماء** 
..) طَلَقَّاتوالْم نّصبرتي ّءٍ ثَلاَثَةَ بِأَنفُسِهِنوقُر :(  
 يتقبـل ولا الأخـر, ُأحـدهما ُيطيق فلا بالزوجين ُالحال ُيضيق حينما

 الزوجـان يـرى وحينمـا النظر, وجهات وفي العادات في ٍلاختلاف رأيه;
 يكـون مـاذا مستحيل, بينهما الحياة استمرار َّوأن لهما, سجن بيتهما َّأن

 ْأن بعـد َّالحـل هـو َليكـون َّوجـل َّعز ُاالله َّأحله فقد الطلاق? سوى الحل
 ُاالله ُجعلـه وقد الطلاق,ِ االله عند ِالحلال َأبغض َّولكن الحلول, ُّكل تنفذ
ُيمر ُ ِبقصد مراحل, ِبثلاث َ َنقبـل َّألا وأمرنـا كمـا النظـر, وإعـادة ِّالـتروي ِ ِ ْ ُ 
  ًجيدا, والتفكير العقل إعمال بعد َّإلا الخطوة هذه على

فالمرأة المدخول بها إذا طلقت فإما أن تكون من ذوات الحيض, وإما 
: أن تكون من غير ذوات الحيض, فـإن كانـت مـن ذوات الحـيض فعـدتها

تحيض ثم تطهر, ثم تحيض ثم تطهر, ثـم  ( أي ثلاث حيضاتثة قروءثلا
 . الحيض, وليس بعدد الأيامءفالعبرة هنا بمجي) تحيض ثم تطهر

 . داود والبيهقيأبو رواه )1(                                                  
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وإن كانت من غير ذوات الحيض , فعدتها ثلاثة أشهر, أمـا الحامـل 
فعدتها وضع حملها , فإذا وضعت حملها فقد انتهـت عـدتها, ولا فـرق 

ا, هـذا ًا بائنـًا والمطلقـة طلاقـăا رجعيـًطلقة طلاقـفي تحديد العدة بين الم
 هو حكم االله في العدة, 

تجلس المرأة بعـد طلاقهـا مـن زوجهـا في بيتهـا ولا تخـرج منـه ولا 
ولا تخرج المعتدة الرجعية مـن , تخطب لزوج آخر حتى تنقضي عدتها

 بيتها لعمل أو غيره إلا عند الضرورة لأنها مكفية بنفقة زوجها 
 :حيضال ) 3( 

ــاءت**  ــماء ج ــت أس ــسأل بن ــد ت ــي يزي ــسلها عــنصلى الله عليه وسلم  النب ــن غ  م
 .تغتسل كيف فأمرها المحيض,

  . فتحسن الطهور,بها فتطهري مسك من قرصة خذي: صلى الله عليه وسلم  فقال 
 أتطهر بها? كيف: فقالت

 . بها   تطهري: فقالصلى الله عليه وسلم فظهر الحياء في وجه رسول االله
 كيف?: قالت

ة كأنـه يطلـب منهـا فنظر إلى عائـش. (تطهري ,!االله سبحان: صلى الله عليه وسلمقال 
  .)العون في هذا الموقف الحرج

 .)1(الدم أثر بها تتبعي: فقلت ّإلي, فاجتذبتها
  كيف؟: قالت.  بها ي تطهر ..

ــة التــي  ــل المــرأة الواعي   نلاحــظ مــن هــذا الموقــف أن أســماء تمث
تتحرى الدقة والعلـم واليقـين في أمـور الـدين , فـلا يمنعهـا الحيـاء مـن 

علــى غــضاضة مــن أي أمــر يــشكل عليهــا , ولــذا ذلــك, حتــى لا تكــون 
 .رواه ابن حبان ومسلم )1(                                                  
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نعـم النـساء : امتدحت أم المؤمنين عائـشة ڤ نـساء الأنـصار فقالـت 

نساء الأنصار, لـم يكـن يمـنعهن الحيـاء أن يـسألن عـن الـدين, ويـتفقهن 
 .)1(فيه

  : لطيفة.. 
 علـى قائمـة كانت القرشيين, مكة أهل لدى الزوجية العلاقة أن −1
 شــأنه, والــشأن الرجــل, كلمــة فالكلمــة. لنــساءل الرجــال أســاس غلبــة

 فيمـا لهـا شـأن ولا صوته, مع يعلو للمرأة صوت ولا صوته, والصوت
  .يتركه وفيما يفعله
 هـذا, خـلاف علـى كـان المدينـة لـدى أهـل الزوجية العلاقة أن −2

 لنـسائهم; الغلبة كانوا يتركون فالأنصار نساؤهم, تغلبهم قوم فالأنصار
 وهذا. أزواجهن مع نفوذ ولهن مسموع, رأي ولهن مرفوع, شأن فلهن
 وبفـضل. )2(»الأنـصار نـساء أدب« بأنـه عمـر وصـفه الـذي السلوك هو
 الأنـصار نـساء تميـز الأنـصارية, المدنيـة للمـرأة المحترمة المكانة هذه

 فيمـا حتـى الجديـد, ديـنهن أحكـام عن والسؤال البحث في بشجاعتهن
ڤ  المـؤمنين أم القرشـية هـي اوهـ. والتحرج والخجل الحياء يشوبه
َنعم«:قالت حيث بذلك, للأنصاريات تشهد ْ  لـم الأنـصار; ُنـساء ُالنساء ِ
 .»فيه ويتفقهن الدين عن يسألن أن الحياء يمنعهن يكن
 الهـــدي وفــق علــى الأنــصار ونـــساء الأنــصار أدب فقــد كــان −3

 أن ويتحمـل يـسمح كـان حيـث ,صلى الله عليه وسلم  االله رسـول بـه جاء الذي والأدب
 تهجـره وأن وتصرفه, رأيه في تراجعه وأن زوجاته من واحدة أي تناقشه

 .رواه مسلم )1(                                                  
 .رواه البخاري )2( 
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 يـستجب لـم طلـب لأجـل أو ومعاتبـة, مغاضـبة عن ًتعبيرا النهار, طيلة
 .فيه لها

 بـالاحترام المتـسم النبوي الهدي هذا إن: نقول أن نستطيع ًوعموما
 الأنـصار خُلـق وكـذلك المـرأة, معاملـة في والإيثار والتسامح والتكريم

 في نوعيـة نقلـة أحـدث قد هذا إن ..النبوي للهدي المطابق ائهم,نس مع
 غلبــة هــي الــسائدة ســمتها كانــت التــي العربيــة البيئــة في النــساء معاملــة
 .للنساء الرجال
 وقـوامتهم, رجولتهم تمام من أن يعتقدون الرجال من كثير زال وما

 نــسائهم, علــى وخــشونتهم وغلبــتهم واســتبدادهم إرادتهــم يفرضــوا أن
 عــن َوالتنــازل لآرائهــم, المخالفــة المــرأة آراء مراعــاة أن يعتقــدونو

 يليقـان لا وضـعف نقـصان هـو لهـا, الجناح وخفض لرغباتها, رغباتهم
  خيـركم:صلى الله عليه وسلم   قـال هـؤلاء ولأجـل ذلـك فلأجـل. ومكانتهم برجولتهم
  )1(لأهلي خيركم وأنا لأهله, خيركم

  :بعض ما روت أسماء بنت يزيد عن رسول االله
ــة ســماءأ كانــت  البيــت لازمــت فقــد النبــوي, للحــديث ڤ واعي
 والسؤال للعلم محبة وكانت طويلاً, النبوي
 النـساء أكثـر مـن كانت لذلك الاستفسار, في الجرأة تمتلك كانت إذ
 .ًحديثا  81 يذكر فيما روت فقد للحديث, رواية
 :طاعة الزوج ) 1( 

فسمع , نسوة في يزيد وهي بنت بجوار أسماءصلى الله عليه وسلم مر رسول االله ** 
 .رواه الترمذي )1(                                                  
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 أكثـر أنـتن .. النـساء معـشر يـا: ًوقال مـداعبا عليهن , فسلمضوضاءهن

 .جهنم حطب
: فقالـتصلى الله عليه وسلم كانت أسماء أجـرأهن علـى مـسألته فنـادت رسـول االله 

 بماذا?
 تــصبرن, لــم ابتليــتن تــشكرن, وإذا لــم أعطيــتن إذا إنكــن: صلى الله عليه وسلم   قــال

  شكوتن, وإياكن عنكن أمسك وإذا
 المنعمون? ماو, االله رسول يا: فقالت أسماء

 ثم يرزقها, وتعنس أبويها بين أيمتها تطول أن إحداكن لعلصلى الله عليه وسلم قال 
 مـا: الغـضبة فتكفـر فتقـول فتغضب ًوولدا, ًمالا منه ويرزقها ًزوجا, االله

  . )1(قط ًخيرا ًيوما منه رأيت
  " إياكن وكفر المنعمين ..
,  عليهـا فـضله تجحـد ولا يفعله شيء كل لزوجها الزوجة تشكر أن
ــا, لأن جحــودفهــذ ــإن الفــضل هــذا الزوجــة ا مــن كمــال خلقه  هــذا ف

 عنـد المعـروف الكفـر هـو لـيس الكفـر هـذا ولكـن ًكفـرا يعتبر الجحود
 في ًسـببا الجحـود النعمـة, وهـذا كفـر ولكنه الملة من بالخروج العلماء
 ,صلى الله عليه وسلم  االله رســول أن ڤ عمــر بــن االله عبــد النــار, فعــن صــاحبه دخــول
  .)2(عنه تستغني لا وهي لزوجها تشكر لا أةامر إلى االله ينظر لا :قال

  : ما رأيت منه يوما خيرا قط ..
 مـا أدى , فـإن لخدمتها إلا خلق ما الزوج قد ترى بعض الزوجات أن

 عليهـا لـه تـرى ولا الـزوج فبـئس تطلبـه ما يؤد لم الزوج, وأن فنعم تطلبه
 .رواه البخاري وابن عساكر )1(                                                  

 .رواه النسائي )2( 
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 لــذلك علــى.  قــط ًخيــرا منــك رأيــت مــا: فتقــول غــضبت إذا حتــى نعمــة

 ولا ضـعفه تـرحم وأن وزلتـه خطـأه لـه تغفـر أن زوجهـا أخطأ إن الزوجة
 تحـول فـإذا خيـر, مـن أعطاهـا كـم الزوج بكلمة, فإن الزوج جهد تنسف
 مـال كومـة إلا لهـا يمثـل لا وأصـبح نظرهـا مـن سـقط حـال إلى حال من

 غنـى مـن الرجـل تحول المرأة, فإذا تريدها التي الأخرى الأشياء وبعض
 الفاضـلة المـرأة فـإن ذل إلـى عـز مـن أو ضـعف إلـى قـوة نمـ أو فقـر إلى

ــستر ــه ت ــر علي ــه وتغف ــذكره ذنوب ــا وت ــه ًدوم ــالى بقول  Î  Í  Ì  ﴿ تع
ÐÏ﴾ ]الإحسان إلا الإحسان جزاء وهل ]237:البقرة. 

  نتبها  ..
 أن ًأحــدا ًآمــرا كنــت لــو: صلى الله عليه وسلم  للــزوج حــق عظــيم علــى زوجتــه قــال 

صلى الله عليه وسلم  لذلك أحب النبـي )1(الزوجه تسجد أن المرأة لأمرت لأحد يسجد
ًأن يوجه النساء توجيها لطيفا إلى هذا الموضع بتلك الطريقة ً. 

.. ا قف وانتبه جيد  
  على الرجل يتحمل غضب امرأته عليه

نبه النبـي الرجـال بواقـع حـال المـرأة إذا غـضبت مـن نكرانهـا لخيـر 
( زوجها حتى لا يحزن الرجل إذا وجد من زوجته ذلك فبين أن النـساء 

ًيكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحـداهن الـدهر, ثـم رأت منـك شـيئا, 
, وهذا من الـشريعة توضـيح للرجـل )2 ()ًما رأيت منك خيرا قط: قالت

ًحتى يجد عذرا لامرأتـه لأن النـساء مهمـا كـان فـيهن الـصلاح إلا أنهـن 
يكفرن العشرة, فعلى الرجل أن يتحمل عدم شكر زوجته على ما يقـوم 

 .رواه ابن ماجة )1(                                                  
 .رواه البخاري )2( 
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 صـبرها علـى الـبلاء وكثـرة شـكوتها في الإمـساك عليهـا به نحوها وعدم

وإنكارها لخيره ويعذرها لأن الشريعة بينت أن ذلك يحدث من النـساء 
 . ولو كن أصحاب دين وصلاح

 :عادات باطلة ) 2( 
ْتنحن لا : فقال الموت على الندب عن النساء  بعضصلى الله عليه وسلم النبي نهى**  ُ. 

 بالبكـاء الـصوت رفـع يهـ: النياحـة( النـوح مـن بد لا: امرأة فقالت
 ).الميت على

 وجهــا تخمــشن فــلا فــاعلات بــد لا كنــتن إن: صلى الله عليه وسلم  االله رســول فقــال
ْخمشت( َ َّ ُوجهه َ َ ْ َبأظافرها َ ِ ِ َ َ ْأكثرت : ِ َ َ ْ ِفيه َ ًخدوشا ِ ُ َتمـزق( تخرقن , ولا)ُ ََّ ًثوبـا, ) َ

 .ăحقا إلا تقلن ولا ًهجرا تقلن بالويل, ولا تدعون ًشعرا, ولا تحلقن ولا
 علـى البكـاء في شـاركوني فـلان بنـي إن االله رسـول يـا: أسماء فقالت

 . أشاركهم أن ولابد عمي
 ).أن تفعل ذلكصلى الله عليه وسلم أي رفض (صلى الله عليه وسلم  النبي عليها فأبى
   إن كنتن لا بد فاعلات ..
 ذلـك ومـن عليهـا, االله يحاسـبه فـلا الإنـسان, يملكهـا لا أمور هناك
 وجــدنا ولــذلك ذلــك, ونحــو الأحــزان يرافــق الــذي والبكــاء الحــزن,
 يبكي بل يحزن, االله رسول
 الميـت بأحدهما علـى أو بهما المقرون البكاء أو والندب النواح أما
 بـدمع يعذب لا االله إن: صلى الله عليه وسلم  الجاهلية قال  عمل من وهو عنه منهي فهو

ــرحم, أو بهــذا يعــذب ولكــن القلــب, بحــزن ولا العــين ــى وأشــار ي  إل
 . )1(لسانه

 .متفق عليه )1(                                                  
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 :شيطان وشيطانة) 3(

: صلى الله عليه وسلم  فقـال  عنـده قعـود والنساء ـ والرجالصلى الله عليه وسلم   االله رسول كان** 
 .زوجها مع فعلت بما تخبر امرأة ولعل, بأهله يفعل ما يقول رجلاً لعل
 ).يجيبوا ولم سكتوا: أي( القوم فأزم

 .ليفعلن وإنهن ليفعلون إنهم, االله رسول يا واالله أي: فقالت أسماء
 شـيطانة يلقـ شـيطان مثـل ذلـك مثـل فإنمـا, تفعلوا فلا«: صلى الله عليه وسلم  قال  

  .)1( »ينظرون والناس فغشيها
 :خطورة الدين) 4 (

 مـن رجـل جنـازة إلـىصلى الله عليه وسلم  االله رسـول دعـي: يزيـد بنت أسماء تقول
 التفـت ثـم عليـه ليـصلي«صلى الله عليه وسلم  االله نبي تقدم السرير وضع فلما, الأنصار
 .»دين? صاحبكم على: فقال

 .ديناران, االله رسول يا نعم: قالوا
 صاحبكم على  صلوا:صلى الله عليه وسلم  قال  
 . )2(صلى الله عليه وسلم عليه  فصلى .االله  نبي يا بدينه أنا: قتادة أبو فقال 

   على صاحبكم دين ؟ ..
 يوم المهالك ويورده كاهله ويثقل المؤمن ذمة يشغل ما أعظم من
 فقـد بـه مـشغولة ذمتـه وتبقـى ًمـالا أخيه من يقترض بأن َّالدين القيامة
 وجـاد بـل المـؤمن صـلاح بلـغ مهمـا يغفـر لا الـدين أنصلى الله عليه وسلم  النبي بين

ا االله ســبيل في بنفــسه ــخلاف  تطهرهــا التــي والكبــائر الــذنوب لــسائر ً
 أصــحابه في قــامصلى الله عليه وسلم  االله رســول أن: (مــسلم صــحيح في كمــا الــشهادة

 .والبيهقي رواه أحمد, أبو داود )1(                                                  
 .رواه الطبراني )2( 
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 فقـام الأعمـال أفـضل بـاالله والإيمان االله سبيل في الجهاد أن لهم فذكر
 عنــي تكفــر االله ســبيل في قتلــت إن أرأيــت: االله رســول يــا فقــال رجــل

 صــابر وأنــت االله ســبيل في قتلــت إن نعــم: االله رســول لفقــا. خطايــاي
: قـال. قلـت كيـف: صلى الله عليه وسلم   االله رسـول قـال ثم. مدبر غير مقبل محتسب
: االله رسـول فقـال. خطايـاي عنـي أتكفـر االله سـبيل في قتلت إن أرأيت
 ڠ  جبريـل فـإن الـدين إلا مدبر غير مقبل محتسب صابر وأنت نعم
 الأخطـار أعظـم مـن بالدين رطالتو أن على يدل  وهذا).ذلك لي قال
 .الدنيا في المؤمن بها يبتلى التي

  :لفتة  ..
والمؤمنـات  للمؤمنين عظيمة على الجنازة شفاعة صلاتهصلى الله عليه وسلم  النبي

 لا المخلـوق حـق لأن على مـن عليـه ديـن; الصلاة عن امتنع ذلك ومع
 .الاستغفار يكفره
 :اسم االله الأعظم ) 5 ( 

يقــول في هــاتين صلى الله عليه وسلم ول االله ســمعت رســ:  أســماء بنــت يزيــد تقــول
االله لا إلـه إلا هـو الحـي . الـم«و » االله لا إلـه إلا هـو الحـي القيـوم «:الآيتين
  .)1(إن فيهما اسم االله الأعظم »القيوم

  :لفتة  ..
 حيـث عبـاده, على وتعالى تبارك المولى بها جاد كبرى نعمة الدعاء

 أعظمهـا مـن ابأسب الدعاء ولإجابة بالإجابة, ووعدهم بالدعاء أمرهم
 أعطـى بـه سـئل إذا الـذي الأعظـم باسـمه وعـلا جـل ربه العبد يسأل أن
 .أجاب به دعى وإذا

 .داوود والترمذي أبو رواه)1(                                                  
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  :وارتحلت التلميذة النجيبة

 .معاويـة بن يزيد دولة إلى وعاشت. أسماء بنت يزيد دمشق سكنت
 بالبــاب دمــشق في وقبرهــا. هجريــة الــسبعين حــدود في أســماء وتوفيــت
 .الصغير

 سان,الفر توفيت فارسة
 والبيان, الفصاحة وأميرة
 شفتيها, بين والكلمات الحروف تتلألأ ًبليغا ًطلقا ًلسانا االله حباها
 عناء بلا والقلوب العقول إلى طريقها فتشق

  العاطفة ورقة المشاعر ونبل الحس برهافة توفيت من عرفت
 في الهبــوط القــول, ولا في الخــضوع تعــرف لا كانــت ذلــك ومــع

  والذل الضيم لتقب المستوى, ولا
  مجاهدة شجاعة, ثابتة, كانت بل

 الميادين شتى في رائعة نماذج جنسها لبنات قدمت
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 أحـد الشجرة أصحاب من  االله شاء إن النار يدخل لاالفقيرة العفيفة 
 .تحتها  بايعوا الذين من

  سرتهاأنسبها و
 .نان بن عبيد الأنصاريالفريعة ابنة مالك بن س.. هي** 
 الخـزرج بـن عبيـد بـن ثعلبـة بن عبيد بن سنان بن مالك.. أبوها**

  المجاهد الشهيد, ڤ الأنصاري 
 ـ ڤ ـ, وهـي أنيسة بنت أبي حارثة الأنصارية النجاريـة.. أمها**

 .صلى الله عليه وسلم ممن بايع الرسول 
 مالـك عليهـا خلـف عـارم, ثـم بـن زيد بن النعمان تزوجها وكان قد

 . سنان بنا
ًالخــدري ڤ , شــهد أحــدا, وبيعــة  ســنان بــن مــري.. عمهــا** 

 .منهاصلى الله عليه وسلم  االله رسول له فأسهم خيبر عن الرضوان, وغاب
سعد بـن مالـك بـن سـنان المكنـى بـأبي سـعيد .. اخوها الشقيق**

 مـن وكـان ,»الخنـدق« غـزوة وشـهد صـغير, وهو أسلمڤ الخدري 
 مفتــي وهــو .الحــديث روايــة في والمكثــرين الــصحابة, علمــاء كبــار

 .المدينة
 , شـهدڤ قتادة بن النعمان بن زيد الأنصاري .. أخوها لأمها**

 , فأصيبت بدر في أصيب الذي وهو المشهورين, الرماة من ًبدرا, وكان
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 النبـي فردهـا يـضعوها, أن القـوم فـأراد وجنتـه على حدقته فسالت عينه
 .أصيبت عينيه أي يدري لا فكان براحتهصلى الله عليه وسلم 

 .الخدرية سنان بن مالك بنت زينب.. أختها لأبيها** 
 ڤ أسـلمت عـارم بـن زيد بن أم سهل النعمان.. أختها لأمها** 
 .صلى الله عليه وسلم  االله رسول وبايعت
الخـزرج  بـن عمـرو بـن بـشير بن رافع بن سهل.. زوجها الأول** 

 .وقد توفي عنها وصبرت على وفاتهڤ 
 .ڤ  ظفر بن عنبسة بن بشير بن سهل.. زوجها الثاني** 
  :إسلامها
 بـن مالـك سـارع ًمهـاجرا المدينـة ــ إلـىصلى الله عليه وسلم  النبي ـ  أقبل ماعند** 
 .صلى الله عليه وسلم  االله رسول وبايعوا فأسلموا الفريعة ومنهم بيته وأهل سنان

  :أبيها موت على تصبر الفريعة
يوم السبت الموافق الـسابع مـن شـوال بعـد غـزوة بـدر بعـام في ** 
في كـة في منطقـة جبـل أحـد بـين المـسلمين وكفـار مبـدأ القتـال  . اًتقريب

 .لقتال كان حول راية الكفارا أمنتهى القوة والشراسة وأول ما بد
إحـدى عـشر قتـيلاً , وسـقط بـين الفـريقينواحتـدم اشتد القتال ** 

فكـان النـصر في البدايـة , من المـشركين مقابـل لا شـيء مـن المـسلمين
ــات  ــار, وارتفعــت معنوي ــات الكف ــسلمين وانهــارت معنوي ــف الم حلي

درجــة, وبــدأ يــسيطر المــسلمون علــى الموقــف المــسلمين إلــى أعلــى 
 .وقاتلوا بقوة وبضراوة شديدة

ا في الهرب وبـدأوا يتراجعـون إلـى ăن يفكرون جديوبدأ المشرك** 
ًالوراء شيئا فشيئا َثم فروا قبل مكة تاركين النساء وراءهم حتـى النـساء , ً ِ
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وفي هــذه الأثنــاء صــاح الرمــاة الــذين تــم وضــعهم علــى الجبــل  هــربن,

 .»غنيمة, الغنيمةال«
مخــالفين لغنيمــة  مقــاتلاً مــن الرمــاة  ليحــصلوا علــى ا40 نــزل** 

 .صلى الله عليه وسلم بذلك أوامر القائد الأعلى للجيش رسول االله محمد 
 ميمنة خالد بن الوليد وميسرة عكرمة بن أبـي جهـل ثابتـة كانت** 

وفي هجمـة مرتـدة سـريعة , فاستغلوا نـزول الرمـاة للغنيمـة, دون حراك
ة علــى وســط المــسلمين الــذين مــن ذهــولهم صــاروا أطبقــت الأجنحــ

ا وتمكنــت مجموعــة مــن جــيش أبــي ســفيان مــن ًيقتلــون بعــضهم بعــض
 . صلى الله عليه وسلم الوصول إلى موقع الرسول محمد

 إلـى يـصل أن سفيان أبي جيش من وقاص أبي بن عتبة استطاع** 
الـشريف,  رأسـه فـوقصلى الله عليه وسلم  الرسول خوذة كسر من وتمكنصلى الله عليه وسلم  الرسول
 في ًقطعـا يحـدث أن مـن شـهاب بـن االله بـدع باسـم آخـر مقاتـل وتمكن
الشريف ـ  أنفه كسر من الحارثي قمئة ابن , وتمكنصلى الله عليه وسلم   الشريفة جبهته

 .صلى الله عليه وسلم 
 حـال دجانـة أبـو ولقبـه خرشـة بـن سـماك لاحظ الأثناء هذه في** 
 في تقــع النبــل فكانــت ليحميــه فوقــه وارتمــى إليــه فــانطلقصلى الله عليه وسلم  الرســول
 بن مصعب منهمصلى الله عليه وسلم  رسولال لنجدة يهبون آخرون مقاتلون وبدأ ظهره
صلى الله عليه وسلم  الرسـول عـن فـدافعوا الأنـصار من وخمسة السكن بن وزياد عمير

 .ًجميعا قتلوا ولكنهم
ــه, المــسلمين يــدعوصلى الله عليه وسلم  النبــي مــضى**   بالرجــالصلى الله عليه وسلم واســتطاع  إلي
 التــي الطائفــة إليــه فانحــازت الجبــل, فــوق يــصعد أن معــه الــذين القلائــل
 .الفرار وقت بالصخرة اعتصمت
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 يـضعه الذي المغفر حلق من حلقتين الجراح بن ةعبيد أبو رأى** 
ــا قــد رأســه فــوقصلى الله عليه وسلم  الرســول  يطــق فلــم ,صلى الله عليه وسلم  النبــي  وجنتــي في دخلت
 وجنـة مـن نزعهـا حتـى منهمـا حلقـة على بثناياه يقبض واقترب.. صبراً

 ّثنيـة فـسقطت الأخـرى, الحلقـة نـزع ثـم ّثنيـة, فـسقطت ,صلى الله عليه وسلم  الرسول 
 ..الثانية

ْفلما نزعت حلقتا**  ََ ْ َ ِ ُ َّ ِ المغفر من وجنتي رسول االله َ َ ْ َ َ ْ جعـل الـدم صلى الله عليه وسلم ِ
ِيسرب كمـا يـسرب الـشن فجعـل مالـك بـن سـنان يملـج الـدم بفيـه ثـم  ِ ِ َ ْ ُ َُّ ُ ّ ُُ َ ََّ

 َأتشرب الدم? : ُيزدرده, فقيل له
 .صلى الله عليه وسلم نعم, أشرب دم رسول االله : فقال

ُمن مس دمه دمي لم تمسه النار"صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله  ّّ ُ ُ َّ 
ُن قتله غراب بن سفيان الكناني مالك بن سنااستشهد**  َ   , وانتهتُ
 معــه ومــنصلى الله عليه وسلم  االله رســول وخــرج أهــل المدينــة ليــستقبلوا أحــد غــزوة

 .أهليهم على ليطمئنوا
ــو خــرج**   مــع غلمــان مــن بنــي خــدرة ڤ  الخــدري ســعيد أب

 بــذلك إلــى وارجعــلي إلــى ســلامته وانظــريوصلى الله عليه وسلم لرســول االله يــستقبلوا ا
 سعد بن مالك ? : قال سعد إلىصلى الله عليه وسلم رسول االله   فلما نظر همأهلي

 .نعم , بأبي وأمي : قال أبو سعيد 
فقال  ركبتيه, فقبلصلى الله عليه وسلم االله  رسول اقترب أبو سعيد الخدري من** 

 .أبيك في االله آجرك: صلى الله عليه وسلم  
 الفريعـة لأختـه وعـاد تعالى االله بقضاء راض وهو سعيد أبو عاد** 
 أبيهـــا باستـــشهاد وأخبرهـــا ,صلى الله عليه وسلم   االله رســـول بـــسلامة قلبهـــا وطمـــأن
 .صلى الله عليه وسلم   االله رسول سلامة على تعالى االله فحمدت
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 غـزوة كـل بعـد يـسألون والمـسلمات المـسلمين دأب هذا كان** 

 أهلـيهم عـن الـسؤال قبـلصلى الله عليه وسلم  عنـه فيـسألون ?صلى الله عليه وسلم  االله  رسول فعل ماذا
  .أباها احتسبت ثم تهون, بعده مصيبة كل لأن

  بيكأآجرك االله في ..
 في وجـود ةنينـأان والطممـالبنت عزوتها وقيمتهـا ترتفـع وتـشعر بالأ

ة, فهــي تــشعر مــن و متزوجــة, أب ســواء كانــت البنــت غيــر متزوجــالأ
 وبكـل الأب لـذلك ففقـدانعليـه وعـزوه وراهـا  وراها سند ظهر تستند

 الـذي الجدار تخسر أنك ًبسيطا; لأن فقدان الأب معناه ليس المقاييس
ًيـضا أمثالـك, وأ هـم مـن ترحم لا قد ريح في مهب ويجعلك إليه تستند
 التــي المظلــة والحنــان, وتفقــد الحــب بنبــع تجــود التــي الــسماء تفقــد

 بمعنى العالم, وتحس مواجهة في ًوتجعلك وحيدا الشرور من تحميك
 ٍيد فإنها ألف لك مدت ولو يده ليساعدك, يمد من فقدت فقد , الوحدة

الأبوة, كما أن فقـدان الاب  وحنان بدفء المليئة والدك يد عن تغني لا
 أمامـه ًأنـك وحيـدا معـك يتعامـل مـن يعـرف بـل فقط, اليتم عناهم ليس
 مـن طموحه ومطامعه, كـل هـذه الأحاسـيس لـن يعرفهـا إلا أمام وربما
ً, وهنـا الفريعـة تعطينـا درسـا في  والمـآل الحال بمقتضى وعاشها جربها

يجب أن يكون أحب إلينـا مـن صلى الله عليه وسلم التحمل والصبر, وكيف أن الرسول 
 .صلى الله عليه وسلم   االله رسول سلامة على تعالى االله ٍكل شيء; لذا حمدت

  :بيت عفيف
ــن مالــك عــاش**  ــد ب  ومــات ًمجاهــدا, فريعــة ســيدتنا ســنان وال
 في يــسأل فلــم ًعفيفــا كــان ولكنــه المدينــة, أهــل أفقــر مــن  كــان..ًشــهيدا
 ًشـيئا ًأحـدا يـسأل ً, فقد طوى ثلاثـا ولـم الجوع وصبر على ًأحدا حياته
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 إلـى فلينظـر العفيـف إلـى ينظـر نأ أراد من: صلى الله عليه وسلم   الرسول عنه قال حتى
 ).أسد الغابة(سنان  بن مالك

 الـصبر والتعفـف تتعلمالعفيفة , فسرة تلك الأتربت فريعة في ** 
 .عن سؤال الناس ـ عز وجل ـ والاستغناء باالله 

 مثلـه قـط في جاهليـة يبت بـهجوع مـا أصـب يبت تلك الأسرة أص** 
اذهـب إلـى رسـول : دري لأخيها أبو سعيد الخولا إسلام فقالت فريعة

إما أن : االله لا يخيب سائله; لأنك منه بإحدى اثنتين فسله لنا فوصلى الله عليه وسلم االله 
فلـم  ..يكون عنده فيعطيك, وإما أن لا يكون عنده فيقول أعينوا أخـاكم

  .ذلك أبو سعيد كره ي
, ســمع صــوت صلى الله عليه وسلم   رســول االله  مــن مــسجدا أبــو ســعيدلمــا دنــ** 

يخطـب, فكـان أول مـا صلى الله عليه وسلم ا النبـي  إن هذ:ال لنفسه, فقصلى الله عليه وسلم  رسول االله 
  .»...ومن يستغن يغنه االله  ..ومن يستعفف يعفه االله « من قوله هفهم

ثكلتــك أمــك ســعد بــن مالــك واالله لكأنــك : ال أبــو ســعيد لنفــسهفقـ
ا بعدما سمعت ًوالذي بعثك بالحق لا أسأل شيئ ..لا جرم ..أردت بهذا

 .منك
لنبــوي في جلــس أبــو ســعيد الخــدري يــستمع إلــى الــدرس ا** 

ًوخـرج مـن المـسجد عائـدا إلـى . صلى الله عليه وسلم  المسجد ولـم يـسأل رسـول االله 
 .البيت

.. إلـى أختـه وقـد جهـدها الجـوع والانتظـارأبـو سـعيد عاد لما ** 
االله مــا يخيــب ســائله  فــو: ا ســألته فقــال لهــاًأبــصرت أنــه لا يحمــل شــيئ

 .وأخبرها القصة
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 فسألته بعد ذلك? :  قالت
 .لا : قال

 .أحسنت: قالت 
ــإني واالله لأتعــب نفــسي تحــت الأحــم إذ * * لمــا كــان مــن الغــد ف

صلى الله عليه وسلم فابتعنـا بـه وأكلنـا, ثـم واالله مـا زال النبـي .. وجدت من دراهم يهود
 ."اًمحسن

   :انتبه ..
انظر كيف تساند المومنة الـصابرة أخاهـا في الخيـر, وتحـضه عليـه, 
فــأكرم االله البيــت المــالكي الخــدري فأصــبحوا باســتعفافهم عــن ســؤال 

 .)بنات الصحابة(الناس أغنى الأنصار
ــة واســتعفافها ســلوكاًهكــذا إذ ــصحابية الجليل ــرى صــبر هــذه ال ا ً ن

. ا في هذه الأسـرة الكريمـة ذات الأسـس المتينـة والتربيـة النبويـة ًراسخ
ا لكل فقير صابر متعفـف وكـل صـابرة متعففـة تنتظـر مـا ًفكانت نموذج

مـن يـستعفف «:  الـضيقمن العفـة والغنـى ورفـعصلى الله عليه وسلم وعد به رسول االله 
 .»..ومن يستغن يغنه االله... يعفه االله

: في هـــذا الـــصدد يقـــول الأســـتاذ عبـــد الـــسلام ياســـين رحمـــه االله
َاستكملت الإيمان من أصـبحت أعمالهـا مطهـرة مـن النفـاق مخلـصة «

تعرض كـل . بواعثها القلبية لا تكذب أفعال جوارحها. لوجه االله تعالى
د من أن ما تأتي وما تذر, ما تعطي وما تمنع , أفعالها على الشريعة لتتأك

ما تحب وما تبغض, لا يملي الهوى والشيطان أوامره, ولا توسوس بـه 
إنهـا أعمـال قلبيـة تزكـي  « . »النفس المراوغة الممانعة لمقتضى الشرع

ـــه إخـــلاص لوجـــه االله تعـــالى, إنـــه إمـــساك  الأعمـــال الجوارحيـــة, إن
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 .)1(»شبت بحبال الدين الرث الباليواستمساك بالعروة الوثقى بدل الت

   :بيتك في امكثي
في طلـب الخـزرج زوج فريعـة  بـن بشير بن رافع بن خرج سهل** 
حتــى إذا كــانوا بطــرق القــدوم قــرب المدينــة , )هربــوا( لــه أبقــوا عبيــد

 المنورة لحقهم فقتلوه 
صلى الله عليه وسلم إلـى رسـول االله جاءت فريعة عندما جاءها نبـأ قتـل زوجهـا ** 

يـا رسـول االله , إنـه جـاء : إلى أهلها في بني خدرة فقالتتسأله أن ترجع 
نعي زوجـي وأنـا في دار مـن دور الأنـصار شاسـعة ولـم يتركنـي في مـال 
أرثــه منــه ولا مــسكن يملكــه ولا نفقــة, وقــد أحببــت إن رأيــت ذلــك أن 

 .ألحق بأهلي وإخوتي فإنه أجمع لي في بعض أمري 
 .ِشئت إن فافعلي: صلى الله عليه وسلم  فقال 
لها أن تلحـق بإخوتهـا إن أحبـت ذلـك , فقامـت صلى الله عليه وسلم أذن بذلك ** 

فرحة بذلك مـسرورة حتـى إذا خرجـت إلـى الحجـرة أو إلـى المـسجد 
  .ردي حديثك:  صلى الله عليه وسلم دعاها أو أمر بها فدعيت فقال

امكثي في بيتـك الـذي : صلى الله عليه وسلم  القصة فقال  صلى الله عليه وسلم عليهفريعة رددت ** 
 . جاء فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله 

 ,صلى الله عليه وسلم  لأمـر الرسـول  وامتثلت.ا ًأشهر وعشرفاعتدت فيه أربعة ** 
  .الأنصاري عنبسة بن بشير بن سهل عليها خلف عدتها تمت فلما

   : امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ..
 حـرج ولا بيتهـا, وفـاة من الحاد ملازمة بوجوب الأربعة الأئمة قال
 أو المدرسـة أو المستـشفى كمراجعـة لحاجتهـا, ًنهـارا تخـرج أن عليها

 .تنوير المؤمنات )1(                                                  
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 لا: ڤ عمـر ابـن قـال بيتها, في إلا تبيت لا ولكن ذلك, ونحو السوق
 من تكلم أن ولها ,)1(بيتها في إلا المبتوتة ولا زوجها عنها المتوفى تبيت
 إلـى الحاجة دعت إذا غيرهم من وكذا محارمها من الرجال من شاءت
 .الخلوة وعدم الشرعي والحجاب بالستر التزامها مع ذلك,
 امتثـال فهـي بَيتهـا وفـاة مـن المعتـدة لزوم مشروعية من الحكمة أما
 : القـيم ابـن قـال وأعلاهـا, الحكـم أعظـم وهـذه بـذلك, صلى الله عليه وسلم النبـي أمر

 . )2( هـ.عبادة ا بيتها في والكون
 لهـا? حـق أو عليهـا حـق المنزل ملازمة فهل: قيل فإن«: ًأيضا وقال

 أو ضـرر, فيه عليها يكن ولم الورثة, لها تركه إذا عليها حق هو بل: قيل
 يلزمهـا لـم الأجـرة, منها طلبوا أو الورثة, حولها فلو لها, المسكن كان

 . )3(»هـ.ا التحول لها وجاز السكن
  :انتبه جيدا  ..
 :التالية الأحكام زوجها وفاة من المعتدة يلزم

 وهـي زوجهـا, فيـه مـات الـذي المنـزل في تعتـد أن عليهـا يجب/ 1
ًمؤجرا ولو فيه,  كـأن لعـذر, إلا غيـره إلـى تحولهـا يجـوز  ولاًمالكا, أو ً

 فيجـوز ذلـك, لغيـر أو ًقهـرا عنه تحول أو فيه, البقاء نفسها على تخاف
 .للضرورة شاءت; حيث التحول لها

. حاجـة لغيـر منـه الخـروج وعـدم فيه تعتد الذي البيت ملازمة  / 2
 لالليـ لأن الليـل; في لا ًنهـارا لحوائجهـا بيتهـا مـن الخـروج لهـا ويجوز

 .والبيهقي مالك رواه)1(                                                  
 .زاد المعاد )2( 
 .زاد المعاد  )3( 
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 مظنـة فإنـه النهـار بخـلاف ضرورة, غير من فيه تخرج فلا الفساد, مظنة
 .الحاجات قضاء
 المـرأة تـرك هـو العـدة, مـدة زوجهـا علـى الإحداد عليها يجب /3

ُيرغـب مما ذلك وغير والطيب, َالزينة, ِّ َ  لا: ڤ  سـلمة لقـول أم فيهـا, ُ
ُّيحل ِ ِالآخـر ِواليـومِ بـاالله ُتـؤمن ٍلامرأة َ َّتحـد أن ِ ِ ٍميـت علـى ُ ِّ  ِثـلاث فـوق َ
ٍليال, َ ُّتحد فإنها ٍزوج, على إلا َ ِ ٍأشهر َأربعة عليه ُ ُ ْ ًوعشرا َ ْ َ )1(.  
 .بالموت الزوجية لانتهاء النفقة, لها ليس / 4

  :بيعة الرضوان
 ڤ عفـان بـن عثمـان الحديبيـة بلـغ لمـاصلى الله عليه وسلم االله  أرسل رسول** 

  .ًحربا يريد لا وأنه ًمعتمرا, جاء ِإنما أنه يخبرهم مكة أهل إلى
 ِإلـى الخـبر وجـاء أهـل مكـة عنـدهم, حبـسوه عثمـان ذهب لما** 
 علـى البيعـة ِإلـىصلى الله عليه وسلم  االله رسـول فـدعا قتل, قد عثمان أنصلى الله عليه وسلم  االله رسول

الرضــوان  بيعــة فكانــت المــوت, علــى وبــايعوه ًحربــا, مكــة يــدخلوا أن
 .بالحديبية سمرة شجرة تحت البيعة هذه وكانت

ــغ فلمــا**  ــوا الرعــب أخــذهم ذلــك المــشركين بل  عثمــان وأطلق
 القابـــل, العـــام في يـــأتي أن علـــىصلى الله عليه وسلم  االله رســـول مـــن الـــصلح وطلبـــوا
 .أيام ثلاثة فيها ويقيم ويدخلها
كانــت الرفيعــة بنــت مالــك بــن ســنان مــن النــساء الــلاتي بــايعن ** 

 .تلك البيعة بكل ما فيهما من شروطصلى الله عليه وسلم رسول االله 
 حفـصة عنـد يقـولصلى الله عليه وسلم  النبـي سـمعت أنها مبشرڤ, قالت أم** 

 .رواه البخاري )1(                                                  
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 الـذين أحـد, الـشجرة أصـحاب مـن االله, شـاء إن النار, يدخل لا: ڤ
 مـنهم أحـد يـدخلها لا معنـاه: العلمـاء قال: النووي  قال)1(تحتها بايعوا
 .للشك لا للتبرك االله شاء إن قال وإنما ًقطعا,

  مع عثمان
حدثت حادثة مثـل مـا حـدث مـع ڤ في عهد عثمان بن عفان ** 

 .ذلك مثل عن فريعة فسئل
 جماعة في وهو عليه فريعة, فدخلت ّإلي أرسل عثمان بن عفان** 

 .فأخبرتهصلى الله عليه وسلم  االله رسول أمرها وبماذا شأنها  عن فسألها الناس من
 لا أن فأمرهـا زوجهـا عنهـا تـوفي التـي المـرأة عثمان إلـى أرسل** 
  .أجله الكتاب يبلغ حتى بيتها تبرح

  لفتة  ..
 , عظيمـة مـسؤولية لأن الإفتـاءللمـرأة ڤ ِلم يفـت سـيدنا عثمـان 

 ثقيلة لذا سأل الفريعة لأنها أهل علـم بهـذا الامـر , وقـد جـاء أمـر وأمانة
فقــال  ًأمــرا المــرء جهــل مــا متــى العلــم أهــل بــسؤال − عــز وجــل −  االله

 لـم فلـو  ,]النحـل[ ﴾   Q  P  O               N  M   L   K  J﴿: سبحانه
 التنزيـل محكم في به أمر − عز وجل − االله أن إلا السؤال أهمية من يكن
 عليـه وجـب جهل فمن للوجوب, والأمر عليه, الحرص في ًكافيا لكان

 .السؤال
 

 .رواه مسلم )1(                                                  
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 .» شهادة لك ٍمهد تعالى االله فإن«: صلى الله عليه وسلم  قال لها للرسول 
  : وأسرتهانسبها

ــي ــة أم.. ه ــت ورق ــد بن ــن الحــارث بــن الله عب ــويمر ب ــن ع  نوفــل ب
ــة أم: ة ڤ , وكنيتهــاالأنــصاري فنــسبت إلــى جــدها نوفــل,  بنــت ورق
 .الأعلى
  :إسلامها
الحارث  علـى يـد مـصعب بـن  بن الله عبد بنت ورقة أم أسلمت** 

  .للإسلام  السابقات فكانت معڤ عمير 
كمـا فعلـت صلى الله عليه وسلم إلـى المدينـة, بايعتـه صلى الله عليه وسلم حينما هاجر الرسـول ** 

 نساء الأنصار 
. المـسلمين نـساء كرائم نوم عصرها, نساء فضليات من كانت** 
ــشأت ــى ن ــاب حــب عل ــالى, وراحــت االله كت ــرأ تع ــه تق ــاء آيات ــل آن  اللي

 الفاضــلات, فجمعــت العابــدات إحــدى غــدت حتــى النهــار وأطــراف
 قارئـة كانـت كمـا وحفظـه, فهمـه وتـتقن معانيـه, تتـدبر وكانت القرآن,
 .الشعر أبيات من الآلاف عشرات تحفظ للقرآن, كما أنها مجيدة

   بيتكصلي في
 االله رسـول  وكـان.الـصلاة نوفـل بكثـرة بنـت ورقـة أم اشتهرت** 

ــدرها,صلى الله عليه وسلم  ــرف يق ــا ويع ــا ويكــبر مكانته ــا, حفظه ــأمر وإتقانه ــأداء وي  ب
 .بيتها في الصلاة
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 ًمؤذنـا, دارها في تتخذ أنصلى الله عليه وسلم  نوفل النبي بنت ورقة أم استأذنت** 
 تـؤم نأ ًكبيـرا, وأمرهـا ًشـيخا فتخـذت لهـا مؤذنهـا ,صلى الله عليه وسلم  لها النبي فأذن
 المهاجرات  المؤمنات ّتؤم فكانت بهم, وتصلي دارها أهل

 : إمامة المرأة للصلاة..
 بــلاد ســائر في المتبوعــة المــشهورة الإســلامية المــذاهب فقهــاء إن

 بطـلان وعلـى َالرجـال, ُالنـساء تـؤم أن حرمـة علـى نصوا قد المسلمين
  بالنساء, يأتمون الذين الرجال صلاة

:  فقـالصلى الله عليه وسلم االله رسـول خطبنـا:  قـالڤ االله عبد بن جابر ولحديث
 .)1(»ًرجلا ٌامرأة تؤمن لا«

 ,)2(الأول الــصدر عــن ذلــك لنقــل جــائزة إمــامتهن كانــت لــو ولأنــه
ـــصلاة لاســـيما ـــادات مـــسائل مـــن وال  علـــى مبنـــي فيهـــا والأمـــر العب
 .)3(التوقف
 حيـث مخـالف رأي إلـى ذهـب زيـدان الكـريم عبد: الاستاذ  أن إلا
 إذا دارهـا في بيتهـا أهـل مـع الرجـل المـرأة تؤم أن زجوا والراجح«:قال

 فقـد وأفقـه أقـرأ لكونهـا الرجـل مـن بالإمامـة الأولـى هـي المـرأة كانت
 أم− وكانـت«: فيهـا جـاء بروايـة ورقـة أم حـديث سننه في داود أبو روى
» ..ًمؤذنا دارها في تتخذ أنصلى الله عليه وسلم  النبي فاستأذنت القرآن قرأت قد −ورقة
 وأن الإمامـة علـى قدرتـه عدم على يدل وهذا ًبيرا,ك ًشيخا مؤذنها وكان
 أو للرجـل المـرأة إمامـة أمـا. الإمامـة في وأكفـأ منـه أقـدر كانت ورقة أم

 .سنن ابن ماجة )1(                                                  
 .بداية المجتهد )2( 
 . فتاوى اللجنة الدائمة)3( 
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 يؤيـده والـذي الجمهـور, لمـذهب ًاتباعا يجوز فلا المسجد في للرجال

 الـصلاة في ًإمامـا صـارت المـرأة أن واحـدة, لمـرة ولـو إلينا ينقل لم أنه
 مـن بعـدهم جـاء مـن عهـد في ولا الـصحابة عهـد في لا الرجال لجماعة
 .)1( »التابعين

 المــرأة إمامــة أن المتبوعــة الإســلامية المــذاهب اتفقــت  :الخلاصــة
 .باطلـة فـصلاته الرجـال مـن خلفهـا صلى من وأن جائزة, غير بالرجال

 وعليـه وعرضـه, لدينـه يـستبرأِ حتـى الـشبهات عـن يبتعد أن المرء على
 .هالك إلا عنها يزيغ لا كنهارها ليلها البيضاء, َّبالمحجة

 في تقـــرأ أن ولهـــا والنافلـــة, الفريـــضة في النـــساء ّتـــؤم أن للمـــرأة
  وتقـف.النـساء وسـط في كانـت إذا بـصوتها تجهـر أن ولهـا المصحف,

 عـن الـرزاق عبـد روى  فقـد.علـيهن ّتتقدم ولا وسطهن في النساء إمامة
 عائــشة أن: حنفيــةال ريطــة عــن النهــدي حبيــب بــن ميــسرة عــن الثــوري
 مـن ّالمحلـى في حـزم ابن وروى .مكتوبة صلاة في بينهن ْوقامت ّأمتهن
 في النـساء ّأمـت أنهـا: المـؤمنين أم عائـشة عـن سـلمة بنـت تميمـة طريق
 .بالقراءة وجهرت وسطهن, فقامت المغرب, صلاة

  :الشهيدة الحية
 نالمـشركي يغـزو أنصلى الله عليه وسلم  االله رسـول أراد للهجـرة الثاني العام في** 

 لأم النبــأ وترامــى. بــدر ويــستولي علــى قــافلتهم التجاريــة الكــبرى عنــد
 مـسؤولياتها تمنعها ولم. الغزو في تشارك أن إلا فأبت , نوفل بنت ورقة
االله  سـبيل في الجهـاد واجـب هـو أخـر ًواجبـا تتحمـل أن مـن , دارها في

 .تعالى 
 .المفصل في أحكام المرأة )1(                                                  
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 في تـشارك أن في لتـستأذنهصلى الله عليه وسلم  االله رسـول إلـى ورقـة أم انطلقت** 

 لهـم وتـؤمن مرضـاهم, وتـداوي المقـاتلين, جراح فتضمد الغزوة هذه
 أن االله لعـل المعركـة, أثناء طلباتهم وتلبي ومشرب, مأكل من حاجاتهم
نـك يارسـول االله قـد دعـوت النـاس أسـمعت :  فقالـت.الـشهادة يرزقها
 لعـل مرضـاكم معـك, أمـرض الغـزو في لي ائذن االله, رسول , ياللجهاد

  . الشهادة يرزقني أن االله
 شـهادة لـك سـيهدي االله فـإن بيتـك, في اقعـدي ورقة أم يا: صلى الله عليه وسلم   قال

 .بيتك في
 أمـر مطيعـة سـامعة بيتهـا إلـى ورقـة أم العابـدة الصحابية عادت** 
 .واجبة طاعته لأنصلى الله عليه وسلم  النبي

  :لطيفة..
ن هنـاك ألا إن تمـرض جرحـى المـسلمين أن كانـت تطلـب إنها وإ

أي إيمان هـذا . لا وهو الشهادةأ. هاخرجأ ي وهو الذاًخر بعيدآمرمى 
نــه الإيمــان ألابــد !  ســبيل االله?لــى الــشهادة فيإالــذي يــدفع المــؤمن 

ا وتجـد ـً لامـس القلـوب تجـد عجبإن يالصادق والـدين الـسليم الـذ
صـدق صلى الله عليه وسلم ويستـشرف الرسـول الكـريم .للحياة معنى وتجد لها قيمة 

ن االله إفـ, بيتـكقري في «نيتها ويستشرف الغيب بعين النبوة فيقول لها 
  .)1(»يرزقك الشهادة

  :جهاد لا قتال فيه
أرسلت مجموعة من الصحابيات الصحابية أم ورقة بنت نوفل ** 

 إني وافدة النساء إليك, وجـدنا ,يا رسول االله: , فقالتصلى الله عليه وسلم إلى الرسول 
 .رواه أبو داود )1(                                                  
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 الرجال غلبونا بالجهاد, أفنجاهد? 

  .عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة:  صلى الله عليه وسلم  فقال
  أفنجاهد؟ بالجهاد، غلبونا الرجال  وجدنا..

 جهـاد عليهـا ولكـن المـرأة, علـى ًلـيس واجبـا بالقتـال الكفار جهاد
 حرمتهـا, فيهـا تنتهـك لا حـدود في التـشريع, وبيـان الحق, إلى بالدعوة

 المحــارم, غيــر بالرجــال الاخــتلاط وعــدم عورتهــا, يــستر مــا لــبس مــع
: ڤ قالـت عائـشة فعـن بالأجانـب, والخلـوة بالقول الخضوع وعدم
 جهـاد علـيهن نعم,«: قال جهاد? من النساء على هل االله رسول يا قلت
 الجهــاد وجــوب والــسبب فى عــدم )1(» والعمــرة الحــج: فيــه قتــال لا

 :يلي ما – أعلم واالله– النساء على
 تعالى االله هيأ فقد الرجل, عن يختلف الخلقي المرأة تكوين أن/ 1
ــ أو الرجــال مــن واحــد كــل ــام ساءالن ــه كلــف بمــا للقي  وظــائف, مــن ب

 في ورقـة الجـسم, في البنية ضعف من المرأة عليها خلقت التي فالطبيعة
 مـن الجهـاد يـستلزمه مـا مـع تتنـافى كلها المصائب, عند وفزع العاطفة,

 وإقدام, وشجاعة, التحمل, على وقدرة العقل, في وكمال الجسم, قوة
 .الجهاد المرأة ىعل يوجب ولم الأمر, هذا راعى فالإسلام

ـــرأة أن/ 2 ـــاب, بالـــستر مـــأمورة الم  البيـــت, في والقـــرار والحج
 إيجـاب ففـي ومـواجهتهم, بهم الاختلاط وعدم الرجال, عن والابتعاد
 بهــم, والاخــتلاط الرجــال, أمــام للخــروج لهــا تعــريض عليهــا الجهــاد
 .بهم الخاصة الأعمال ومزاولة
 للجهـاد الخـروج لهـا يجـوز لا أنـه الجهـاد وجـوب عـدم معنى هل

 .رواه أحمد وابن ماجة )1(                                                  
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 .ً لا ولكنها تشارك طبقا لطبيعتها .ًمطلقا?

 وهـي المـرأة, فيهـا تـسهم أن يمكـن التـي المجـالات بعـض وهناك
 :ومنها  الجهاد باب من لها بالنسبة
 الــزوج, خدمــة مــن وألوانــه, شــعبه, بمختلــف البيــت في العمــل/ 1

 مـا دادوإعـ لـه, المناسـب الجـو وتهيئـة مهامـه, في ومساعدته ومعاونته,
  قال.والبنات الأبناء تربية على القيام وكذا وغيرها, حاجيات من يلزمه
  .)1(رعيتها عن ومسؤولة زوجها, بيت في راعية والمرأة: صلى الله عليه وسلم  
 البيتي, العمل في يخل لم إذا الأخرى العمل مجالات في العمل/ 2
ــالمرأة, الخاصــة المجــالات في ذلــك يكــون وأن  معلمــة تعمــل كــأن ب

 . ذلك ونحو لهن, ممرضة أو للنساء, طبيبة أو للطالبات,
ــدعوة بوســائل العمــل /3 ــة لهــا, المتاحــة ال  المجــالات في كالكتاب

 مــن ذلــك ونحــو المباشــرة, غيــر أو المباشــرة, النــصيحة أو المختلفــة,
 .الجهاد من ذلك وكل تستطيعها, التي الوسائل

 الحج والعمرة  على ًقياسا والقربات, الطاعات سائر/ 4
  :ة الشهيدةزيار

 ويطمـئن الأنـصار, لبيوت زياراته في يقصدهاصلى الله عليه وسلم الرسول  كان** 
 كانــت أنهــا إلا بيتهــا ثــراء عــن يُــروى مــا ورغــم. وحالهــا صــحتها علــى
 .ًوتواضعا للناس ăحبا تفيض

ــي**  ــان النب ــانصلى الله عليه وسلم  ك ــا أراد إذا ك ــه اصــطحب زيارته ــة مع ــن ثل  م
 . ةالشهيد نزور بنا انطلقوا: لهم وقال , الكرام أصحابه

 .رواه البخاري )1(                                                  
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  ؛أبو بكر

 ولـم معانيهـا, في والتفقـه تعـالى االله كتـاب آيات حفظ إلى انصرفت
 آياتـه جمـع علـى عكفـت بل القدر, بهذا االله بكتاب اهتمامها من تكتف
 يــأمر كــان كمــا مرتبــة دارهــا في والرقــائق والجلــد العظــم علــى مكتوبــة
 جمـع في الـصديق بكـر لأبـي ًمرجعـا بيتهـا كـان ولـذلك ;صلى الله عليه وسلم االله رسول

 .الحفظة صدور ومن البيوت, من لقرآنا
 جمعـه عنـد الـصديق بكـر أبـو الخليفـة إليـه عـاد ًأمينا, ًمرجعا كانت
 .الحفظة وصدور البيوت من الكريم القرآن
 مـع بـالقرآن صـوتها يـتردد ! كانـت حيثمـا االله بـذكر ًرطبا لسانها كان
 آيـات فيـسمعڤ  الخطـاب بـن عمـر فيمـر دارهـا, جنبات بين الفجر
 .»!ورقة أم خالتي صوت هذا «:فيقول , الحكيم الذكر

  :ونالت الشهادة
 االله شـعائر علـى ڤ تحـافظ ورقـة أم الجليلة الصحابية ظلت** 
 الرسـول, بـشرها مـا تنتظـر وكانـت ,صلى الله عليه وسلم  االله رسـول حيـاة طـوال تعالى
 . صلى الله عليه وسلم

 أم عــن راض وهــو الأعلــى الرفيــق إلــىصلى الله عليه وسلم   االله رســول انتقــل** 
 علـى والتقوى العبادة حياه فتابعت ,ڤ بكر, أبي عهد جاء ثم , ورقة

 .قبل من عليها كانت التي الصورة
 ًمـسجدا الفـسيحة, التـي اتخذتـه دارهـا في كانت أم ورقة تعيش** 
 علــى يقومــان وجاريــة غــلام الــسن , ومعهــا بهــا تقــدمت  وقــد.للنــساء

 مــع وتجاوبــت ًوحنانــا, ًعطفــا لولــديها الأم معاملــة تعاملهمــا خــدمتها,
 والفتــاة الغــلام فأعلمــت للعبيــد, الحريــة بــاب فــتح في عــالىت االله شــرع
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 .موتي بعد حران أنتما: قالت لهما فقد وفاتها, بعد حران بأنهما

فلمـا . صلى الله عليه وسلم  بنيـه اقتـداء ويزورها بتفقدها ڤ كان عمر عهد في** 
 يأملان, كانا كما ًسريعا ورقة أم تمت الأمر ولم والجارية, بالغلام طال
 . بالعتق ليحظيا دارها وخلو أهلها, من غفلة في قتلها على فتآمرا

 لها, −مخمل دثار − قطيفة من ًثوبا فتناولا إليها ليلة قاما وذات **
 أملين َّوفرا ماتت, حتى الثوب ذلك تحت وغمياها خنقها على وتعاونا

 . بالحرية والتحرر من العبودية
 أم خــالتي قــراءة ســمعت مــا واالله: قــالڤ  عمــر أصــبح فلمــا** 

 عمــر وكــان القــرآن, وتقــرأ تقــوم ليلــة كــل كانــت قــد.  البارحــة رقــةو
 .الليلة تلك صوتها فافتقد يسمعها,
 ويعلـم بيتهـا بـاب عليهـا ويقـرع الخـبر يـستطلع عمر من أرسل** 

 أحـد ولا مقفـل فبيتهـا. بخبر عنها يأتوه أن دون عادوا رسله لكن مابها,
 . داخله من يرد

 دخل.السبب عن يبحث فسهبن وذهب الأمر فيڤ  عمر شك** 
 الأرض, علـى مـسجاة هـي فـإذا البيـت, ودخـل ًأحـدا, يجـد فلـم الدار
 صــدق لقــد أكــبر, االله: فقــال. البيــت جانــب إلــى قطيفــة في لفــت ولقــد
 . جاريتها ولا غلامها يجد ولم ,.بالشهيدة لقبها حين االله رسول

 إن: وقـال ورقـة أم استـشهاد النـاس في وأعلن المنبر عمر صعد **
  .هربا وإنهما فقتلاها وجاريتها, غلامها غمها قد ورقة أم

من :  فقال.عقابهما لينالا وإحضارهما أثرهما واقتفاء بتعقبهما وأمر
 .عنده من هذين علم أو من رآهما فليجيء بهما
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 ثـم. هـاربين عليهمـا فعثـروا عنهمـا للبحث ًجميعا الناس تجند** 
 ثـم , الأمـر بـادئ فـأنكرا مافاستجوبه الخطاب, بن عمر إلى بهما جيء
 .قتلاها اللذان هما بأنهما : اعترفا

 كـان حين  صلى الله عليه وسلم  االله رسول صدق: بالأمس قاله كان ما عمر أكد** 
 .الشهيدة نزور بنا انطلقوا: يقول
 الخطـاب بن عمر أمر فقد ًصارما, والجارية الغلام عقاب كان**  

 أول ورقـة أم توكانـ, المدينـة في مـصلوب أول فكانـا فصلبا, بصلبهما
 .بالصلب وجارية غلام لقتلها يعاقب امرأة

َّوعم**   ًوأسى ًحزنا ودمعت إلا عين تبق فلم شديد, حزن َالمدينة َ
 .الصادقة المؤمنة على ًألما انفطر وقد إلا قلب َيبق ولم ورقة, أم على

ــالى االله رحــم ــصحابية تع ــصارية ال ــشهيدة الأن ــدة وال ــة أم العاب  ورق
 .وڤ وأرضاها

 بعـد بالـشهادة وفـازت النـاس دنيا عن الزاهدة العابدة رحلت ذاهك
 دينها, خدمت أن

 .دارها في يؤذن الإسلام في امرأة أول هي
 .المدينة في صلاة في النساء تؤم امرأة أول وهي
 .بالشهيدة لقبت الإسلام في امرأة أول وهي
 .وجارية عبد بسببها يصلب امرأة أول وهي
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ِالـمصلية للقبلتين ّ لا يدخل النار أحد  المحافظة على البيعتين... ُ
ممن بايع تحت الشجرة 

  : وأسرتهانسبها
ْأم المنذر سلمى بنت قيس بن عمرو بـن عبيـد بـن مالـك .. هي**  َ ْ ِ َ َْ

ِبن عدي بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار الأنصارية, كانت إا ْ َ َ ّ ّ َّّ ِْ َِ َحـدى ََ ْ
ِخالات رسول االله  ِ ُ َ ِ  .من جهة أبيهصلى الله عليه وسلم َ

النجاريـة  ثعلبة بن االله عبيد بن سعد بن زرارة بنت زغيبة.. أمها ** 
 .صلى الله عليه وسلم ڤ أسلمت وبايعت الرسول 

لبنـي  ًنقيبـا وكـان العقبتـين , شـهدڤ زرارة  بن سعد.. خالها** 
 ليلـة عبـاي من أول أنه ويقال منه, سنł أصغر النقباء في يكن النجار, ولم

 ميــت أول وأنــه الهجــرة بعــد الــصحابة مــن مــات مــن وهــو أول. العقبــة
 .صلى الله عليه وسلم  النبي  عليه ّصلى

, واحد من فرسان مدرسة النبـوة ڤ سُليط بن قيس .. وهاأخ** 
وهـو  صلى الله عليه وسلم  والمـشاهد كلهـا مـع رسـول االله , ا والخندقًا وأحدًشهد بدر

م الجـسر حيث قتل يو, ةأحد أبطال معركة الجسر الشهيرة مع أبي عبيد
 .ولم يكن له عقب,  من الهجرة14سنة 

  :إسلامها
 في مهمـة لأعظم ,ڤ عمير, بن مصعب ,صلى الله عليه وسلم  الرسول, اختار** 
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 وبـايعوا آمنـوا, الذين الأنصار يفقه المدينة, إلى سفيره يكون أن: حينها

َويدخل العقبة, عند ,صلى الله عليه وسلم  الرسول, ِ ْ  .االله دين في غيرهم ُ
 رجاحـة مـن عليـه االله أنعـم ابمـ ًمـستعينا الأمانـة ٌمـصعب حمل** 
 وترفعـه, بزهـده, وأهلهـا المدينة أفئدة غزا ولقد الخلق, وكريم العقل,

 .ًأفواجا االله دين في فدخلوا وإخلاصه,
ْســلمى بنــت قــيس  مــن أولــى المؤمنــات اللائــي دخــل كانــت **  َ ْ ِ َ َْ

الإيمــان في قلــوبهن مــن أول يــوم صــافح أســماعهن عــن طريــق دعــوة 
فأعلنــت إســلامها ,  إلــى الإســلام في المدينــة ,ڤ مــصعب بــن عميــر 

 .لتحوز السبق في مضمار السابقات
  :سلامبيعة الإ
 المدينــة مــدينتهم إلــىصلى الله عليه وسلم  الرســول بهجــرة الأنــصار ّتــشرف** 
صلى الله عليه وسلم  النبـي استـضافة في يتـسابقون الأخيـار الأبرار هؤلاء وكان المنورة,
  .المهاجرين من الكرام وصحبه
 الأنـصار دور خيـر: فقـال الأنـصار ءهؤلا العظيمصلى الله عليه وسلم  نبينا مدح** 

 بنـو ثـم الخـزرج, بـن الحـارث بنـو ثـم الأشهل, عبد بنو ثم بنو النجار,
 . )1(خير الأنصار دور كل وفي ساعدة,
 للنـساء وكـان ًأفواجـا, االله ديـن في الـدخول علـى الأنـصار أقبل** 
 بنــي مــن امــرأة النــسوة هــؤلاء ومــن المجيــد, الإقبــال هــذا مــن نــصيب
 .المنذر أم النجارية الأنصارية قيس بنت سلمى يه النجار

ْئت سلمى بنت قيس اجِ**  َ ْ ِ َ َْ ُ ِرسـول االله إلـى ْ َ ُ ٌ نـسوةومعهـا«صلى الله عليه وسلم َ َ ْ َ مـن ِ ِ
ِالأنصار َ ْ ْأن لا :  ليبايعنه بيعة الاسلام فشرطت عليهن َ َشركيَ ِ ً باالله شيئا, نْ ْ َ ِ ِ

 .رواه مسلم )1(                                                  

    
  

 

òä§a@Ýçc@åß@õbã@ @ 188
َولا  َسرقيََ ِ ِزنييََ, ولا نْ َقتليََ, ولا نَْ ُ َ أولانْ ْ َ, ولا هندََ ِأتيَ ٍ ببهتان َينْ َ ْ ُ ِفتريِ َ َ بين نهْ ْ َ
َأيدين ِ ْ ِ وأرجلنهنَ ُ َْ َ, ولا هنَ ِعصييَ َ فى معروف,ولا ُنهْ َ ٍْ ُِ َغششن أزواجكيَ َ َْ َ ْ ُ  . »َّنهُْ

ْفبــايع**  ََ ُه ثــم انــصرفن, فقوَ َ ْ َُ َ َُ َّت امــرأة مــنهنْالــَّْ ُ ْ ِ ٍ َ َ ْ ْسلمى بنــت قــيس لــُ َ ْ ِ َ َْ :
ِارجع ِ ِ فاسأليْ َ ْ ُ رسويَ ِل االله َ َما غش أزواجنا, : صلى الله عليه وسلم َ ِ َ ْ َ ُّ ِ َ 

ــت **  ــسألترجع ــيس ف ــت ق ــلمى بن ْس َ َْ َ َ ََ َْ ْ ــول االله  ِ ِرس َ ُ َ, فقــالصلى الله عليه وسلم  َ َ َ :
ُتأخذ ماله فتحابي به غيره" ْ ََ ََ ِ ِ ِ ُ َ ُ َُ َ ُ   .)1 ()وتفضيلاً ًتقربا , له تعطيه أى ( ْ

ــرأة أن تنف ــ ..   ــا أو    هــل يجــوز للم ــال زوجه ــن م ــصدق م ق أو تت
 ؟بيته

ِ أمامة قال سمعت رسول االله عن أبي َ َُ َ َ َ َُ ْ ِ َ َ ُيقولصلى الله عليه وسلم ُ ُ ْإن االله عز وجل قد  : َ َ ََّّ َ َ َّ َ َ ِ
ْأعطى كل ذي حق حقه فلا وصـية لـوارث , ولا تنفـق المـرأة شـيئا مـن  ْ َ َ َّ َ َ َِ ِ ٍ ِ ًِ َْ َ ُُ َ َْ َ ْ َُّ ٍّْ ُ َ َّ َِ ِ ُ

َبيتهــا إلا بــإذن زوجهــا , فقيــل  ِ َِ َْ ْ َ ِْ َ ِ ِ ِِ َيــا رســول االله ولا : َ ِ َ ُ َ َالطعــام ? قــال َ َ ََّ َذاك : َ َ
َأفضل أموالنا  ِ َ ْ َ َُ َ ْقوله . )2(ْ َإلا بإذن زوجها ( َ ْ َ ِ ْ ِ َأي صـريحا أو دلالـة ) ِِ َ ْ ً َ َْ ْعـن و. َِ َ

ْعائشة ڤ قالـت  َ َ َ َ ِ ِقـال رسـول االله : َ ُ َُ َ ِإذا أنفقـت المـرأة مـن طعـام : صلى الله عليه وسلم َ َ َْ َ َ َِ ُ َْ َْ َ ْ ْ ِ
َبيتهــا غيــر مفــسدة , كــان لهــا أ َ ْ َ َْ َ َْ ٍ ِ َِ ُ َ َ َجرهــا بمــا أنفقــت ولزوجهــا أجــره بمــا َ ُ َ ُِ ُِ ْ َ ْ َ َْ َِ َ ِ ْ َ َ ْ َ

َكــسب َ ُعامــة العلمــاء علــى أنــه لا يجــوز و)3(َ َ َُ َُ ُ َّ َ َ َ ِْ َ ِالتــصدق مــن مــال للزوجــة َُّ َ ْ َِ ُ ُّ َّ
َزوجها إلا إذا إذن لها بذلك بالتصريح أو الدلالة  ِْ َ. 

  :الخالة الكريمة
يين تـــروي كتـــب الأنـــساب بكثيـــر مـــن الفخـــر نـــسب القرشـــ** 

ِخصوصا بني عبد مناف, فقد كان ابنه هاشم رجـل تجـارة كثيـر المـال,  َ ً
 .رواه أحمد والطبراني )1(                                                  

 .رواه أحمد )2( 
 . ومسلمرواه البخاري )3( 
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ِلما نزل في إحدى رحلاته بالمدينة, تزوج سلمى بنت عمرو بن لبيد بن  ِْ ِْ ِ َِ ِْ ْ َ ََ ََ ْ َ َّ َ

ِحرام من بن َِ ْ ٍَ ِ النجار بالمدينة فولدت له شيبة الحمديَ ِ ِْ ََ َ ْ َ َّْ َ َ َْ َ ُ ْ َ َ َ َِّ ِ. 
ــوف**  ــم ت ِّ ث ُ ُُ ــع َ هايََّ ــا أيف ــا فلم ــو معه ــسطين وه ــزة في فل َشــم في غ َ َ َ ََ َْ َ َّ َ ٌَ ُ ِ

ِوترعرع, خرج إليه عمه المطلب بن عبد مناف, فأخذه من أمه وقدم به  ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ِّ َ ُ ُّ َ َ ََ َ َ َّ ََ ْ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ََ َ َ َ ْْ ُِ ْ َ ِ
َمكة, وهو مردفه على راحلته, فقيل َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ ْ ُ ََ ُ َ َُ َعبد ملكـه المطلـب, فغلـ: َ ْ ََ َ َّ َُ ِْ ُ َُ ٌ ِب عليـه َ ْ ََ َ

َذلــك الاســم فقيــل ِ َِ َُ ْ ِ ِعبــد المطلــب, وكانــت ســلمى هــذه ذات حــسب : َ ِ َّ ُ ْ ُ ْ َ
 .ونسب وشرف

دخل على رجل من بني النجار يعوده فقال له رسـول صلى الله عليه وسلم النبي ** 
 . »يا خال قل لا إله إلا االله«: صلى الله عليه وسلم  االله 

 خال أنا أو عم? : فقال
 . » إله إلا االلهقل لا«:  صلى الله عليه وسلم  فقال. »لا, بل خال«: صلى الله عليه وسلم  فقال النبي 

 هو خير لي? : قال
   .)1( نعم:  صلى الله عليه وسلم  قال

ـــان الرســـول الكـــريم **  ـــذلك ك ـــي النجـــار صلى الله عليه وسلم ل ـــول عـــن بن يق
ِالخزرجيين إنهم أخواله, لأن سلمى بنت عمـرو أم جـده عبـد المطلـب  ُّ

  .صلى الله عليه وسلم  ّكانت منهم, وهذا من كرم أخلاقه وبره وصلة رحمه 
   !الخالةوالإسلام  .. 
  .)2(الخالة بمنزلة الأم: قالصلى الله عليه وسلم  النبي أنڤ   البراء بن عازبقال

جعل الخالة بمنزلة الأم, والكلام في صلة الأرحام وفي بر الوالدين, 
وهذا يدل على أن الخالة لها منزلة قريبة مـن منزلـة الأم تـستدعي الـبر, 

 .رواه أحمد )1(                                                  
 .رواه الترمذي )2( 
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والقيام بمزيد من الحق والرعاية والصلة والإحسان إليها, فهـي ليـست 

لـذلك كـرم الاسـلام الخالـة علـى هـي بمنزلـة الأم,  كالعمة, وإنما مثلاً
 :النحو التالي على سبيل المثال

ُالخالة−1 َ ُّأحق َْ َ ِبالحضانة َ َ َ َ ْ َمن ِ ِالعصبة ِ َ َ َ ْ: 
ُوالجارية: صلى الله عليه وسلم النبي  قال  َ ِ َ َعند َْ ْ َخالتها ِ ِ َ َّفـإن َ َالخالـة َِ َ ٌوالـدة  َْ َ ِ   وسـبب)1(َ
 وقـضائه , حمـزة ابنـة في حارثـة بن وزيد وجعفر علي تنازع في الحديث

 ..عنده خالتها لكون لجعفر بها
 ينادي خالته وعائـشة ڤ  ڤ  أسماء بن الزبير ابن االله وكان عبد

ْأماه يَا َّ َّأم يَا ُ َالمؤمنين ُ ِ ِ ْ ُ ْ)2( . 
ُتنكح لاَ −2 َ ْ ُالمرأة ُ َ ْ َ َعلى ْ َعمتها َ ِ َّ َولا َ َعلى َ َخالتها َ ِ َ َ:  

w  v    u  t  s  ﴿: تعــــالى االله قــــال
x  y  ﴾ ]وعـن أبـي]23: النساء ,ِ َهريـرة َ َ َْ َّأن ُ َرسـول َ ُ صلى الله عليه وسلم ِ االله َ

َقال ُيجمع لاَ: َ َْ َبين ُ ْ ِالمرأة َ َ ْ َ َوعمتها, ْ َِ َّ َولا َ َبين َ ْ ِالمرأة َ َ ْ َ َوخالتها ْ َِ َ َ)3(.  
 :الذنوب به ويغفر التوبة به يقبل الخالة بر−3
ِعن ِابن َ َعمر ْ َ َقال ُ َأتـى َ َرسـول َ ُ ُرجـصلى الله عليه وسلم ِ االله َ َل فقـالَ ٌَ َرسـول يَـا َ ُ ِّإنـىِ االله َ ِ 
ُأذنبت ْ َ ْ ًذنبا َ ْ ْكبيرا فهل َ َ َ ً ِ ٌتوبة? ِلي َ َ ْ َ 

َفقال َ ُله َ ُرسول َ ُ َألك: صلى الله عليه وسلم  ِ االله َ َ ِوالدان? َ َ ِ َ  
َقال  .لاَ :َ
َقال  َفلك: صلى الله عليه وسلم  َ َ ٌخالة? َ َ َ 

 .رواه أحمد )1(                                                  
 .رواه البخاري ومسلم )2( 
 .رواه البخاري ومسلم )3( 
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َقال ْنعم: َ َ َ. 
َفقال َ ُرسول َ ُ َفبرها: صلى الله عليه وسلم ِ االله َ َّ ِ ًإذا َ ِ)1(  .  

  لقبلتينلالمصلية 
  .)2(المصلية للقبلتين : سلمى بنت قيس النجارية** 
لأنها صلت إلـى بيـت المقـدس في بدايـة , كونها مصلية القبلتين** 

وهـذه , الإسلام, لأن القبلة في بداية الإسلام كانـت إلـى بيـت المقـدس
 هي القبلة الأولى

 تحولت القبلة بعد ذلك إلى البيـت الحـرام تلبيـة لرغبـة رسـول **
, وكــان ذلــك في الــسنة الثانيــة للهجــرة المباركــة وبالتحديــد صلى الله عليه وسلم   االله

, ا, وهـذه هـي القبلـة الثانيـةً شـهر17ا أو ً شـهر16منتصفها بعد مـضي 
 تكون بذلك مصلية القبلتين

  :طعامها شفاء
هذه الـصحابية الكريمـة حظيـت بنفحـات خاصـة مـن الرسـول ** 
ــدها, صلى الله عليه وسلم الأكــرم  ــارة, ويأكــل عن ــشير إلــى أن , فكــان يخــصها بالزي ّوي

 .طعامها ذو بركة ونفع
ِدخل رسول االله **  ُ َُ َ ٌّسلمى بنـت قـيس ومعـه علـيعلى صلى الله عليه وسلم َ ,  ڤ ُ

ٌوهــو ناقــه ٌ, ولنــا دوال معلقــة)أي مثماثــل للــشفاء (ِ َّ ُ  ُجمــع هــي َّالــدوال (ٍ
ُالعذق وهي ِدالية, ْ ْالبسر من ِ ُيعلق, ُ ّ َ َأرطب فإذا ُ َأكل ْ ُ( 

ِفجعل رسول االله **  ُ َُ َ ِكل, ومعه علي يأكـل, فقـال رسـول االله يأصلى الله عليه وسلم َ ُ َ ُ ُُ َ ُ ٌُّ ُ
ْمه مه: ٍّلعليصلى الله عليه وسلم  َْ ٌ يا علي فإنك ناقه) كففاأي  (َ ِ َ َّ الناقـه هـو الـذي أفـاق  (ُّ

 .رواه أحمد وابن حبان )1(                                                  
 .حلية الأولياء )2( 

    
  

 

òä§a@Ýçc@åß@õbã@ @ 192
, )من المرض ويبرأ منه وهو قريب عهد به لم يتراجع إليه كمال صـحته

ُّفجلس علي والنبي  ٌَّّ َ  ُيأكل, صلى الله عليه وسلم َ
ًلهم شعيرا وسلسلمى بنت قيس صنعت **  ًطبخت لهـم سـلقا (قًا ُ

ُّجئـت بـه , فقـال النبـي و) ًوشعيرا, والسلق نوع من البقل َّ َ ُّيـا علـي : صلى الله عليه وسلم َ ْمن هذا فأصب  ُفإنـه أوفـق ) من الإصابة أي أدرك مـن هـذا أو كـل منـه(َ ُ َّ
 )1( َلك

  فائدة  ..
ــه  ــى هدي ــدل عل ــد مــن صلى الله عليه وسلم وهــذا ي ــدوالي هــي عناقي في الطــب, فال

ّالرطب تعلق في البيت للأكـل, و الفاكهـة لا تـصلح للناقـه مـن المـرض ُ
وذلك لسرعة استحالتها, وضعف الطبيعة عن دفعها, وفي الرطـب نـوع 
ّثقل على المعدة فتشتغل بمعالجته وإصلاحه عما هي بصدده من إزالة 

 .ثار المرضآ
فلما وضعت بين يديه السلق وهو نوع من الخضار الورقية والشعير 

لأغذيــة للــشخص الــذي يتعــافى مــن أمــره أن يأكــل منــه, فإنــه مــن أنفــع ا
ّمرض كان ألم بـه, ففـي مـاء الـشعير تلطيـف وتبريـد وتغذيـة وتليـين لا 
ُسيما إذا طبخ بأصول السلق, فهذا الطعام من أوفق الأغذية لأصـحاب 

 .المعدة الضعيفة
  .قبول شفاعتها

صلى الله عليه وسلم بعــد أن وافقــت بنــو قريظــة النــزول علــى حكــم رســول االله ** 
 .يحكم عليهمواختارت سعد بن معاذ ل

 لـم المدينـة في وكـان معـاذ, بـن سـعد إلىصلى الله عليه وسلم رسول االله  أرسل** 
 .ةأبو داود وابن ماج ورواه الترمذي)1(                                                  
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َأكحله أصاب قد كان الذي للجرح معهم يخرج ُ    . الأحزاب معركة في ْ

فجعــل قــوم  ,صلى الله عليه وسلم   االله رســول إلــى وجــاء ًســعد حمــارا, أُركــب** 
 رسـول فـإن فـيهم, فأحـسن مواليك, في أجمل سعد, يا : سعد يقولون,

 فلمـا ًشـيئا, إلـيهم يرجـع لا سـاكت وهـو فيهم, لتحسن حكمك قد االله
  .لائم لومة االله في تأخذه ألا لسعد آن لقد: قال عليه أكثروا

ــا**  ــى ســعد انتهــى لم ــي إل ــالصلى الله عليه وسلم  النب ــصحابة ق ــوا: (لل ــى قوم  إل
 .حكمك على نزلوا قد هؤلاء إن سعد, يا: قالوا أنزلوه فلما ,)سيدكم

  عليهم? نافذ وحكمي: قال 
 المسلمين? وعلى: قال. عمن: قالوا

 نعم,: قالوا 
 رسـول ناحيـة إلـى وأشـار بوجهـه وأعرض ? هاهنا من وعلى: قال 
 .ًوتعظيما له ًإجلالاصلى الله عليه وسلم  االله

 . وعلي نعم,: صلى الله عليه وسلم   قال 
 وتقسم الذرية, وتسبي الرجال, يقتل أن فيهم أحكم فإني: سعد قال
 .الأموال
 سـبع فـوق مـن االله بحكـم فـيهم حكمت لقد:  صلى الله عليه وسلم   االله رسول فقال
   .سموات
 الحــارث بنــت دار في قريظــة بنــو فحبــستصلى الله عليه وسلم  االله رســول أمــر** 
صلى الله عليه وسلم  أمر ثم المدينة, سوق في خنادق لهم وحفرت النجار, بني من امرأة
 تلـك في وتـضرب ًأرسـالا, ًأرسالا الخنادق إلى بهم يذهب فجعل بهم,

 . أعناقهم الخنادق
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 تـراه مـا: أسـد بـن كعـب لرئيـسهم الحـبس في بعـد كـان من قال** 
  بنا? يصنع

 ينــزع? لا الــداعي تــرون أمــا ? تعقلــون لا مــوطن كــل أفي: فقــال
 إلـى الـستمائة بـين مـا وكـانوا ـ القتل واالله هو يرجع? لا منكم والذاهب

  .أعناقهم فضربت السبعمائة,
 قــد كــانوا الــذين والخيانــة, الغــدر أفــاعي استئــصال تــم هكــذا** 
 في المــسلمين إبــادة علــى الأحــزاب اوعــاونو المؤكــد, الميثــاق نقــضوا
 هـذا بعملهـم صاروا قد وكانوا حياتهم, في بها يمرون كانوا ساعة أحرج
   .والإعدام المحاكمة يستحقون الذين الحروب مجرمي أكابر من

به سعد بن معاذ عنـه في حكم فعندما كان المسلمون ينفذون ما ** 
, نهايـة بنـي قريظـة تـرى صلى الله عليه وسلم قـرب النبـي بكانـت أم المنـذر , بني قريظة 

ُوإلى أخيها سـليط بـن , وكان رفاعة بن سموأل القرظي له انقطاع إليها 
أن , وكـان رفاعـة حـين حـبس أرسـل إلـى أم المنـذر, قيس وأهل الدار 

, ِوأنـت إحـدى أمهاتـه , فإن لي بكم حرمة , في تركيصلى الله عليه وسلم ا ًكلمي محمد
 . إلى يوم القيامةٌفتكون لي عندكم يد

, لائم الحيرة مرتسمة علـى وجـه أم المنـذرعصلى الله عليه وسلم رأى الرسول ** 
, بـأبي أنـت وأمـي يـا رسـول االله: ِما لك أم المنذر? قالت: فسألها وقال

  .فهبه لي, ولنا به حرمة)  يزورناأي(رفاعة بن سموأل كان يغشانا 
 .نعم هو لك: فقال, قد رأى رفاعة يلوذ بهاصلى الله عليه وسلم وكان رسول االله 

فتبـسم , ويأكـل لحـم الجمـل, إن سيـصلي, يا رسـول االله: ثم قالت 
  .وإن يثبت على دينه فهو شر له, ِّإن يصل فهو خير له: ثم قالصلى الله عليه وسلم 
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ً إكرامـا لأم المنـذر رفاعة بن سموأل القرظـيصلى الله عليه وسلم   رسول أطلق** 
 .صحبة وله النجارية, فأسلم قيس بنت سلمي

رفاعــة بــن ســموأل كــان   ،بــأبي أنــت وأمــي يــا رســول االله    ..
   :يغشانا فهبه لي

َّ كــرم المــرأة وأعطاهــا حقوقهــا كاملــة في جميــع مجــالات الإســلام
حق حماية الرجل الكافر, وضمان الأمان له, فإذا أجارت  حتى .الحياة

ًالمــرأة المــسلمة أحــد  وقــد .ا, وجــب علــى المــسلمين احــترام عهــدهاُُ
قامت عدد من النساء بالشفاعة والإجارة لكثير من غير المسلمين منهـا 

 على سبيل المثال 
ًأم هانئ بنت أبي طالب تجير رجلا/ 1 َ ٍْ ِ َِ ِ َِ ُِ َ  : من المشركينّ

 يغتسل, فوجدته الفتح عامصلى الله عليه وسلم االله  رسول أم هانئ ڤ إلى ذهبت 
ــة ــه وفاطم ــستره ابنت ــوب, ڤ ت ــسلمت, بث ــال ف ــن: صلى الله عليه وسلم   ق ــذه? م . ه
 , هانئ بأم ًمرحبا: صلى الله عليه وسلم   فقال طالب, أبي بنت هانئ أم أنا: فقالت

 ثـوب في ًملتحفـا ركعـات ثماني فصلى قام غسله, منصلى الله عليه وسلم  فرغ فلما 
 قاتـل أنـه علـي أمـي ابن زعم , االله رسول يا: فقالت انصرف, ثم واحد,
 يا أجرت من أجرنا قدصلى الله عليه وسلم  االله رسول فقال هبيرة, بن فلان أجرته رجلا
 . )1(ضحى وذلك : هانئ أم قالت , هانئ أم

 :زينب ڤ تجير أبا العاص/ 2
ه, وأقامـت زينـب بنـت شـرك بـن الربيـع بمكـة علـى العاص أبو أقام

 مكــة فــتح قبيــل بالمدينــة حيــث فــرق بينهمــا الإســلام, صلى الله عليه وسلم رســول االله 
 فـرغ فلمـا قـريش, أموال من بأموال الشام إلى أبو العاص بتجارة خرج

 .رواه البخاري)1(                                                  
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 الأولـى جمـادى في ,صلى الله عليه وسلم  االله لرسول سرية لقيته قافلاً وأقبل تجارته من
 وأسـروا الالأثقـ مـن العيـر تلـك في مـا فأخذوا الهجرة من ست سنة في

 .ًهربا العاص أبو فأعجزهم العير من ًأناسا
 مالـه طلـب في الليل من العاص أبو أقبل أصابوا بما السرية قدمت لما
 فلمـا فأجارتـه, بهـا فاسـتجارصلى الله عليه وسلم ــ  االله رسـول ابنـة زينب على دخل حتى
  فــصرخت.معــه النــاس وكــبر فكــبر الــصبح صــلاة إلــى االله رســول خــرج

 سـلم الربيـع, فلمـا بـن العاص أبا أجرت قد إني الناس, أيها: زينب ڤ
 هـل النـاس, أيهـا«: فقـال. النـاس علـى أقبـل صـلاته مـنصلى الله عليه وسلم ـ  االله رسول
 بيـده محمـد نفـس والذي أما: صلى الله عليه وسلم  قال . نعم: قالوا .سمعت? ما سمعتم

ــه ســمعت حتــى كــان بــشيء علمــت مــا ــه ســمعتم, مــا من ــر إن  علــى يجي
: فقـال زينـب ابنتـه ىعلـ فـدخل االله رسول انصرف ثم. أدناهم المسلمين

 .»له تحلين لا فإنك إليك يخلص ولا مثواه, أكرمي بنية أي
 وقـال العاص أبي مال أصابوا الذين السرية إلىصلى الله عليه وسلم  االله بعث رسول

 فــإن ًمــالا, لــه أصــبتم وقــد علمــتم, قــد حيــث منــا الرجــل هــذا إن: لهــم
 االله فيء فهو ذلك أبيتم وإن ذلك, نحب فإنا له الذي عليه تردوا تحسنوا
. عليـه نـرده بـل االله, رسـول يـا: قـالوا.  به  أحق فأنتم عليكم أفاءه الذي
 . )1(ماله عليه فردوا

 هـذه شـفاعتها, ويعتـبر المـرأة يكـرم الإسـلام أن على كل هذا دليل
 علـى ويشجعها ويساعدها يكرمها, إنه الدين, هذا في المرأة معاملة هي
 .الخير فعل

 . سيرة ابن هشام)1(                                                  
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  بيعة الرضوان

حينما احتجز المشركون بمكة عثمـان بـن , هجرة لل6 في السنة ** 
 .إلى البيعة التي أمر االله بها صلى الله عليه وسلم  ودعا الرسول , ڤعفان 

, سارعت أم المنذر في ثلة من الصحابيات يبايعن علـى المـوت** 
لا يـدخل النـار أحـد : بالجنة عندما قـال صلى الله عليه وسلم  ونالت بذلك بشارة النبي 
 . )1(ممن بايع تحت الشجرة

أنهــا أعلنـت بيعتهــا للمــرة , الـصحابية الجليلــةمـن مناقــب هــذه ** 
 وكانـت هـذه »مبايعـة البيعتـين«ُ سـميت اولـذ صلى الله عليه وسلم الثانية مع رسـول االله 
  .البيعة تحت الشجرة

   :صاحبة التمر والرطب
 بـن أوس تزوجهـا ثعلبـة, بـن فهد بن أصرم بن ثعلية بنت خولة** 
 ا,ًوأحـد ًبـدرا شـهد ممـن وهـو. ڤ الـصامت بن عبادة أخو الصامت
 .صلى الله عليه وسلم   االله رسول مع كلها والمشاهد

فقـال  فغـضب بـشيء الـصامت بـن أوس زوجها خولة راجعت** 
  قال ما قال أن بعد الزوج خرج ثم أمي, كظهر علي أنت: لها

 عليهـا دخـل ثـم سـاعة القـوم نـادي في الصامت بن جلس أوس** 
: فقالـت فيمـا  االله حكـم تعلـم حتـى امتنعـت ولكنها نفسها, عن يريدها
 قلـت إلـي مـا قلـت وقـد إلـي تخلـصن لا بيـده, خولـة نفس والذي كلا

ــى ــم حت ــوله االله يحك ــا ورس ــأت فين ــه, ف ــسله االله رســول ِبحكم ْف ــا َ  ّعم
 ! َصنعت
ْهذا, فأتي عن أسأله أن منه لأستحيي إني: فقال صلى الله عليه وسلم  االله َرسـول ِأنـت َ

 .رواه البخاري )1(                                                  
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  .به أعلم هو ّمما فيه نحن ما ّعنا به ّتفرجين ًخيرا منه تكسبينا أن عسى

 ُالمــرأة بــه تغلــب بمــا فغلبتــه منــه, فامتنعــت واثــب أوس خولــة** 
َولبـست عنهـا, فألقته الضعيف الشيخ ِ ّثيابـا, ثـم َ ْخرجـت ً َ  ْدخلـت حتـى َ
 رسـول يا: فقالت يديه, بين فجلست عائشة بيت فيصلى الله عليه وسلم  االله رسول على
ْمن ًأوسا ّإن االله ّوأحـب ّعمـي وابـن ولـدي أبـو َعرفت, قد َ َ  ّإلـي, النـاس َ
َاللمم من يصيبه ما عرفت وقد  لسانه ّوعي ّقوته وضعف مقدرته وعجز َّ

 إن بـشيء ّعلـي عـاد من ّوأحق وجدته, إن بشيء أنا عليه عاد من ّوأحق
 ًطلاقـا, ذكـر مـا الكتـاب عليـك أنـزل والذي كلمة, قال وقد هو, وجده
َّعلي أنت: قال َ  ّأمي, كظهر َ

 قــد إلا أعلمــك مــا بــشيء أمــرك في أمرنــا مــا: صلى الله عليه وسلم  االله فقــال رســول
  عليه, حرمت

 وابنهـا يصيبها قد ماصلى الله عليه وسلم  االله لرسول وتبين أعادت خولة الكلام** 
 مــا: صلى الله عليه وسلم   االله رســول لهــا يقــول مــرة كــل وفي زوجهــا, عــن افترقــت إذا

 .عليه حرمت قد إلا أعلمك
 عينيهـا وأسـى, وفي حزن قلبها وفي السماء إلى يديها رفعت هنا** 
 .بي نزل ما إليك أشكو إني اللهم: قائلة وحسرة دموع

ًورقة لها ًرحمة البيت أهل من معها كان من وبكى ثم بكيت   عليها, ّ
 رسـول فقـال فأتـاه الصامت بن أوس إلىصلى الله عليه وسلم  االله رسول أرسل** 

 »ّعمك? ابنة تقول ماذا«:صلى الله عليه وسلم   االله
 يـا تـأمر فمـا ّأمـي, كظهـر وجعلتهـا منها ّتظهرت قد ْصدقت,: فقال
  ذلك? في االله رسول

 .»لك آذن حتى عليها تدخل ولا منها ُتدن لا«: صلى الله عليه وسلم  االله  لرسو فقال
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 في ًبـردا ويجـد وجهـه ّويتربـد رأسـه في ّيغـطصلى الله عليه وسلم  االله رسول كان **
ّيتحــدر حتــى ويعــرق ثنايــاه ََ  قالــت الــوحي, هــو فــإذا الجمــان; مثــل منــه َ
  فيك, ّإلا هو ما عليه لينزل ّإنه خولة يا: عائشة

 ًخيرا, َّإلا ّنبيك من ِأبغ لم ّفإني ًخيرا ّاللهم: فقالت
َسري لما: تقول عائشة ڤ **  ّ  ظننـت حتـىصلى الله عليه وسلم  االله رسـول عـن ُ

َفـسري ُالفرقـة, َتنـزل أن مـن ًفرقـا تخـرج نفسها ّأن ِّ ُ صلى الله عليه وسلم  االله رسـول عـن َ
 خولة يا: فقال ّيتبسم وهو
 االله, رسول ّبتبسم ًفرحا قائمة ونهضت! لبيك: قالت 

ْخويلة, يَا: صلى الله عليه وسلم  فقال  َ ْقد ُ َأنزل َ َ ْ ِفيك ُاالله َ ِصاحبك قرأنـا ِوفي ِ ِِ  قـرأ ثـم .َ
 M  L   K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿: عليهـــــــــــــا

T  S  R  Q     P  ON﴾ـــــــى ـــــــه  إل  ﴾ ¤  ¥  ¦  §﴿: قول
 . الظهار كفارةصلى الله عليه وسلم  النبي َّبين ثم. ]المجادلة[

 .رقبة فليعتق مريه: صلى الله عليه وسلم   االله رسول قال** 
 .يعتق ما عنده ما االله رسول يا:  قالت

 .متتابعين شهرين فليصم :صلى الله عليه وسلم   قال 
 .صيام من به ما كبير شيخ إنه االله يارسول واالله :قالت
 . تمر من ًووسقا ًمسكينا ستين فليطعم :صلى الله عليه وسلم   قال

  عنده ذاك وما االله يارسول واالله: قالت
ٍ مريه فليأت أم المنذر بنت قيس فليأخذ منها شـطر وسـق :صلى الله عليه وسلم   قال َ ُ

 .ً مسكينا وليراجعكمن تمر فليتصدق به على ستين
 .آخر بعرق سأعينه االله يارسول وأنا : قالت
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 استوصـي ثـم عنـه بـه فتصدقي فأذهبي وأحسنت أصبت: صلى الله عليه وسلم  فقال

 .صلى الله عليه وسلم  ًخيرا  عمك بابن
 البـاب على ًجالسا فوجدت أوس البيت خولة فرجعت نهضت** 
  وراءك? ما خولة يا: لها فقال ينتظرها
َّأم تـأتي أنصلى الله عليه وسلم  االله رسـول أمرك قد دميم, وأنت ًخيرا: قالت  المنـذر ُ

ْوسق شطر منها فتأخذ قيس بنت ًتمرا َ ْ  .ًمسكينا ّستين على به ّفتصدق َ
 وعهدي ظهره على به جاء حتى يعدو أوس ذهب: تقول خولة ** 

ِمديـْن يُطعم فجعل أصوع, خمسة يحمل لا به َّ ْمـن ُ  مـسكين, ّلكـل ِتمـر ِ
 .هلكت خولة لولا: يقول وكان بعذق, امرأته وأعانته

  إطعام الصحابة
َّأى أم( ّكانــت منــا امــرأة : ڤ ســهل بــن ســعد يقــول   بنــت المنــذر ُ

 أو جــدول الموحــدة, بكــسر(ِأربعــاء  علــى )تــزرع: أي(تجعــل )  قــيس
ًمزرعــة لهــا ســلقا, فكانــت إذا كــان يــوم ) الــزرع لــسقي صــغيرة ســاقية ِ

ْالجمعة تنزع أصول السلق, فتجعله في قدر, ثم تجعل قبـضة مـن شـعي ر ِ
 ).اللحم عوض السلق أصول: أي(تطحنه, فتكون أصول السلق عرقه

كنا ننصرف إليها مـن صـلاة الجمعـة فنـسلم عليهـا, : قال سهل** 
 لـيس فيهـا شـحم ولا ودك وكنـا نفـرح بيـوم ,ّفتقرب ذلـك الطعـام إلينـا

 .)1(الجمعة
  قف وانتبه جيدا  ..

ِّ إلـى سـد من حكمة االله تعالى في خلق البـشر أنـه جعلهـم يحتـاجون
 أجــوافهم, وتــسكين جــوعهم بالطعــام, إن االله تعــالى ءأفــواههم, ومــل

 . وابن حبانرواه البخاري )1(                                                  
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ا لاسـتمرار حيـاتهم; ًا لهـم, وسـببًحين خلق البشر وجعـل الطعـام قوامـ

£   ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  »   ¬  ®  ¯  رزقهم أنواع المآكـل ﴿
¶  µ    ´  ³  ²  ±  °    ﴾]عبس[.  

فيها فيه ذكر الطعام; صلى الله عليه وسلم ب له ولما هاجر إلى المدينة كان أول خطا
َيا أيها الناس أفـشوا الـسلاَم وأطعمـوا الطعـام : في مقدمه للمدينة إذ قال ُ َ ََّ َ ََّ ْ ِْ َ َ َُ ُّ

ٍوصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلاَم َ ٌ َ ِْ َ َّ ََّ َ ُ َ َ َ َ َْ ُ ُّ ُُ ْ َ ِ َ ْ ِ) 1(. 
 تعـد لا والآخـرة ياالـدن في وعوائـدها كثيـرة الطعام اطعام لذا ففوائد

 مـن والنجـاة وعونـه, االله ـ عـز وجـل ـ  برضوان الفوز منها, تحصى ولا
 الفاضلة الإسلام الاعمال, لأنه من قيم خير وإنها الجنة, ودخول النار,
ــراء إلــى والإحــسان الجــائع وإشــباع, الطعــام إطعــام والمــساكين  الفق

 المــسلم إطعـام الرحمـة موجبـات  مــن:صلى الله عليه وسلم   االله قـال رسـول.وغيـرهم 
 المـاء مـن وسقاه يشبعه حتى أخاه أطعم من: صلى الله عليه وسلم   ويقول. )2(المسكين

 مـسيرة خنـدقين كـل بـين مـا خنـادق سبع النار من االله باعده يرويه حتى
  .)3(سنة خمسمائة
   )4( »الطعام أطعم من خياركم«: صلى الله عليه وسلم   وقال

 عـدي فعـن الـرب, غضب تطفئ وهي جهنم, حر من تقي فالصدقة
 ولـو بتمـرة ولـو جهـنم حـر وجهه أحدكم يقي: صلى الله عليه وسلم  قال: قال حاتم بنا

 أجعـل ألـم: لأحدكم أقول ما له وقائل االله لاقي أحدكم فإن تمرة, بشق
 .رواه الدرامي )1(                                                  

 .رواه الحاكم )2( 
 .رواه الطبراني )3( 
 .رواه ابن حبان  )4( 
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! ًوولـدا? ًمـالا لـك أجعـل ألم: فيقول بلى,: فيقول! ًوبصرا? ًسمعا لك

 وعـن وبعـده قدامـه فينظر! لنفسك? قدمت ما أين: فيقول بلى,: فيقول
 ليقــي جهــنم, حــر وجهــه بــه يقــي ًشــيئا ديجــ لا ثــم شــماله, وعــن يمينــه
 أن: أي .طيبـة فبكلمـة يجـد لـم فـإن تمرة, بشق ولو النار وجهه أحدكم
 مـن ًحجابـا له وتكون جهنم, حر الإنسان تقي الصدقة أو الطعام إطعام
  .)1(النار

 . ومسلمرواه البخاري )1(                                                  
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 ..اليمنـي  الـشوكاني االله عبـد بـن علي بن محمد..  الأوطار  نيل−4
 .مصر الحديث, دار.. الصبابطي  الدين عصام: تحقيق
 حجـر بـن علـي بـن أحمد ..البخاري  صحيح شرح الباري  فتح−5

 .بيروت – المعرفة دار ..
 ..  الحـسن أبـو بطـال ابـن ..بطـال  لابن البخارى صحيح  شرح−6

ــق ــو: تحقي ــيم أب ــر تم ــن ياس ــراهيم ب ــة..  إب ــد مكتب ــسعودية, − الرش  ال
 .الرياض

 بــن علــي بــن أحمــد الفــضل أبــو .. الــصحابة تمييــز في  الإصــابة−7
 محمـد وعلـي الموجـود عبـد أحمـد عـادل: تحقيق ..العسقلاني  حجر

 .بيروت – العلمية الكتب دار .. معوض
..  الـذهبي محمد االله عبد أبو الدين شمس.. النبلاء  أعلام  سير−8
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 ..الأرنـاؤوط شـعيب الشيخ بإشراف المحققين من مجموعة: المحقق
 .الرسالة مؤسسة

: المحقـق..  البيهقـي علي بن الحسين بن أحمد.. النبوة   دلائل−9
 .لتراثل الريان دار العلمية, الكتب دار..  قلعجي المعطي عبد. د

 مؤسـسة .. الجوزيـة قيم ابن..  العباد خير هدي في المعاد  زاد−10
 .الكويت الإسلامية, المنار مكتبة − بيروت الرسالة,
 أبــي بــن علــي الحــسن أبــو..  الــصحابة معرفــة في الغابــة  أســد−11
 عـادل − معـوض محمـد علـي: المحقق.. الأثير بابن المعروف  الكرم
 .العلمية لكتبا دار.. الموجود  عبد أحمد

أبو أنس ماجد ..  قصص وعبر وعظات من سيرة الصحابيات −12
 .كتاب إلكتروني.. البنكاني 
دار دانيــة ..  د بــسام محمــد حمــامي صلى الله عليه وسلم نــساء حــول الرســول −13

 .سوريا .. دمشق .. للطباعة والنشر 
.. عبدالحميد جودة الـسحار ..  محمد رسول االله والذين معه −14

 .هرةالقا.. مكتبة مصر 
.. جامعــة أم القــرى .. منيــر محمــد غــضبان ..  فقــة الــسيرة −15

 .السعودية
.. دار ابــن كثيــر .. د علــي محمــد الــصلابي ..  الــسيرة النبويــة −16

 .دمشق سوريا
ــوم −17 ــاركفوري ..  الرحيــق المخت وزارة .. صــفي الــرحمن المب

 .قطر.. الأوقاف 
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عبدالحميـد ..  أنس بن مالك الخادم الأمين والمحب العظيم −18
 .دمشق.. دار القلم .. طهمار 
 تحقيـق ,: الوهـاب عبـد بـن محمـد..  الرسـول سيرة  مختصر−19
 بـن محمـد الإمـام جامعـة طبعـة وغيـره, الـبراك ناصـر بـن الرحمن عبد

 .الرياض سعود,
 دار حسن, بن مشهور تحقيق ,: الجوزية قيم ابن..  الفروسية −20

 .السعودية الأندلس,
دار اليمامـة للطباعـة .. أحمـد خليـل جمعـة .. صحابة  بنات ال−21
 .. والنشر 
 للثقافــة البــشير دار..  ياســين الــسلام عبــد.. المؤمنــات   تنــوير−22
 .مصر بطنطا, والعلوم
 . مواقع على الإنترنت كثيرة ومتنوعة −23
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